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الشل والعرفان 


| ن نعم الذ. إذا غلرت قرت «فادت قال تعالى: إلى شل لأزيدتام» [إبراهيم :7] 
فإنى أتوجم تالص الششلروالامتنان لذ. عر وجل وأشلره على نص وعظيم من ولرمم على ما من بم 
07 من إتنام هذا البعسث وصلى الد. على اللصطقى ونبيه لبتي والذي بره تتم الصاحات 

... نتقدم خالص غل نا وتقدبرنا إلى م كان إش رافم علبينا شرفا لنا فضبيلة الأستاذ اريف 


| ماعيل لذن ما قام بم من متابعة وقراءة ولصعيع وتوجيم ولا اتسم بم من سعد صدد وتوا 
نباك الل. فيم وجازه الل. عناكل أي على ما قدسم لنا 
كما أتقدم خالص الشلر والتقري ربجبيع أسائااتي في أبجامعة وتمبيع سنوات الدراسة ارين ورسست 
على أيدهم وتعدمت منمم اللثي روأخص بالدلر 
الأستاذ جد الصاح نخريسي؛ الذي اقرح علي موضوع الرراسة. 
والشل مموصول للججنة المناقثة على قبولما قراءة كشي «مناقشت, وتصويب.. 
فإ كل يد معطاه ولست الإنسان على الاستقامة واخيرء إ ىكل من قدم لي عدا نافعاء وخلقا سامياء 


ال غراء جين لهم هر بلغي راعريل 
كلللك أتقدم بالشل رجبيع ملائى في مرحالة الماستلما أبدوه من طيسب المعاملة والسلوك والتعاون 


ال خوي والعلى فأسال الذ. أن يوفقرمم جمبيعا ولا أتقدم أيضا إ ىكل من مد إلي يد العون من قريسب 


أو مس بعيد 


الإ رء 
إل من عرفتي بالق رآن قبل أن أحرف بميبني من مالي ماني 
إلى من عستن يكيف ألون فعلستني مبادى) العلوم ومكارم 
الأخلاق كلانت جنتى ولنمت برلة من عطائبا 
المتواصل أمي الغالية. 

إل أح وكبوز ا 7 وأحواث .. 

إلى من أحبروم وكبوني إخوتي واخواتي 

إلىكل من علسنى أسائرتى الأفاضل. 


ل اصدقائى الأعرراء والأوفياء. 


إن العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه الدين القويم» وتصحٌ به الأعمال» كما أن 
العبد يتعرف من خلالها على ربه» فيفرده في العبادة و لا يشرك به شيئا؛ ليسعد في الدارين» فكان من 
الواجب علينا الحرص على بينها في نفوس المسلمين» بشتى الوسائل و الطرق؛ ومن أنجعهاء استخدام 
أسلوب القصة لما له من أثر واضح على النفس البشرية؛ و إن ثراء القرآن الكريم بهذا الأسلوب لدليل 
قوي على أهميته ف التأثير» ولإبراز ذلك كان موضوع بحني "أثر القصص القرآني ف بيان عقيدة 
التوحيد" من خلال نماذج من قصص الأنبياء والأفراد الصالحين باستنباط بعضا من مواقفها المتنوعة 
التي مروا بما لبيان دورها في بيان عقيدة التوحيد, ثما كان له عبر ودروس انغرست في النفوس» لذلك 


بينا كيف دحض الله العقائد الباطلة وقرر العقيدة الصحيحة. 
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مقلامه 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعودٌ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن سيئاتٍ 
أعمالناء من يهْدِه اللَّهُ فلا مضِلك له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنَّ حمداً عبده ورسوله, بعثه الله رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذير بلّغ الرسالة 
وأدّى الأمانة ونصح الأمَّةَ فجزاهُ اللهُ خير ما جزى نبياً من أنبيائه» صلواث الله وسلامه عليه وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى صحابته وآل بيته» وعلى من أحبهم إلى يوم الدين ... وبعد: 


التعريف بالموضوع: 


إن القرآن الكريم منهج رباني نقتبس منه دروب الخيرات» وقد تنوعت فيه أساليب الدعوة إلى الله 
تعالى» ومن ضمنها القصص القرآني حيث أخذت حيزا كبيرا منه» وبما أن العقيدة الإسلامية هي 
أساس الدين وعليها تبنى حياة الإنسان,» فإن التوحيد يعتبر ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية 
القائمة على الإقناع العقلي والإطمئنان القلبي بما تدعو إليه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبما تحمل من أمثال عالية في مجال الجهاد والتضحية والصبر في سبيل الدعوة إلى الحق» 
والتوجيه إلى الخير والتدكر للباطل؛ والصمود في وجه الظلم والطغيان» كما أتما ميدان خصب 
للتوجيهات الحادفة والإرشادات النافعة لإقامة مجتمع إنساني متحرر ومتدين» فالتوحيد هو منبع 
القصص التي اعتنى القرآن الكريم به عناية خاصة لما فيه من عنصر التشويق وجوانب الإتعاظ 
والإعتبار» وقد ألمح القرآن إلى هذا في كثير من آياته » التي تبين اعتماد القرآن بأسلوب رائع تحقيقا 
لمقاصد وأغراض متنوعة » التي تكمن في إثبات الوحي والرسالة والدعوة إلى الصبر والثقة بالله والتوجيه 
والإرشاد وغير ذلك من المقاصد و الموازين والحقائق لإبراز الحق ودحض الباطل » فكتاب الله عزوجل 
تكلم عنها بشكل مميز» ووضح كل الجوانب التي تدعو إلى التأمل والتدبر» لهذا أردنا ان يكون 
موضوع مذكرة حول هذا الموضوع وقد عنوناه ب: أثر القصص القرآن في بيان عقيدة التوحيد 


(دراسة موضوعية), وذلك من خلال تماذج كثيرة من القصص. 


أههصبية الموضوع: 

تعتبر عقيدة التوحيد أساس الشرائع السماوية» لذا أجمع الرسل عليهم السلام على الدعوة إليهاء 
كما إهتم القرآن بالدعوة إليه لما للها من أهمية كبيرة دون المواضيع الأخرىء ثما أعطى للقصص القرآني 
المبينة لما أهمية كبيرة» حيث أنه يصل إلى القلوب لإستمالتها بطريقة تحمسدت في الحياة التي عاشتها 
الأمم سابقة » وهو بمثابة مرجع ملئ بالعبر والدروس العقائدية التي من خلالها تكون حاجة الأمة 
الإسلامية اليوم إلى العودة إلى عقيدتما عبر المنبع الصافي» واستلهام ذلك من قصص الأنبياء عليهم 
السلام و قصص الصا حين والأفراد مع أقوامهم.. 
إشكالية البحث: 

يشكل القرآن الكريم المصدر الأول لعقيدة المسلم» ويظهر ذلك جلياً من خلال قصص الأنبياء 
وقصص الصالحين والافراد من خلال تبليغهم العقيدة الصحيحة لأقوامهم» فقد حكى ننا القرآن 
الكريم بصور متعددة»؛ وفي مواقف متنوعة عن قصص تعد نموذجاء وهي ثرية بدروس العقيدة» التي لما 
آثارها وبصماتما على الفرد والمجتمع» وهذا ما جعلنا نبحث عن دور القصص في بيان عقيدة التوحيد: 
من خلال بحثنا هذا فيما يالي: 
ما هو دور القصص القرآني في بيان عقيدة التوحيد؟ وقد تفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات 
- ما هو مفهوم القصة القرآنية؟ وما هي أهدافها وأهميتها ومميزاتما؟ 
ما هو دور قصص الأنبياء وقصص الصالحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد؟ ‏ وما موقفهم من 
عقيدة الشرك؟ وكيف كان استدلالهم على التوحيد؟ وما هي عاقبتهم وعاقبة أقوامهم؟ 
- كيف دحض الله العقائد الباطلة؟ وكيف أقر العقيدة الصحيحة بالقرآن الكريم؟ 
هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا الموضوع إن شاء الله من خلال بحثناء وذاك نظرا لعمقها 
وأهميتها وهذا يحتاج منا للبيان والتفصيل. 


ا- 


أسباب اختيار الموضوع: 
تما لابد منه أن لكل باحث دوافع تدفعه لاختيار أي موضوع؛ وقد تكون هذه الدوافع ذاتية من 
خلال ميوطهم للموضوع وقد تكون موضوعية تفرضها عليهم طبيعة ا موضوع الذي هو بصدد دراسته. 
فمن أهم هذه الأسباب نذكر منها: 
آ- الأسباب الذاتية: هل ف: 
الرغبة في دراسة كل ما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه» عسى أن ننتفع به وننفع به غيرنا 
- التعرف على عقيدة توحيد من اعتبار قصصى. 
التعروف على القصص القرآني ومفهوم التوحيد. 
ب - الأسباب الموضوعية: وهي: 
- عدم وجود دراسة علمية متخصصة في دور القصص القرآني في عقيدة التوحيد. 


- الوقوف وقفة تأمل مع القصص القرآني والتفكير بما حل بالأمم السابقة» حتى يتعظ المرء بما آلت 
إليه أحوال مؤمنهم» وكافرهم. 


- قيمة أسلوب القصص في عرض الدعوة الإسلامية. 


الوصول إلى نتيجة يرجى أن تكون عونا جميلا لكل داعية من خلال الإقتداء والتعلم من خلال 
القصص الواردة في القرآن في بيان عقيدة التوحيد. 


- التأكيد على أن أسلوب القصة هو الأسلوب الأمثل في بيان العقيدة. 


- معرفة أهمية الأسلوب القصصى في سرد عقيدة الأنبياء والأفراد الصالحين. 


الدراسات السابقة: 


في حدود اطلاعنا وبعد البحث والسؤال» واستشارة بعض الأساتذة الكرام تمن تخصصوا في هذا 
امجال» لم نجد دراسة كافية أو وافية قديمة أو حديثئة لهذا الموضوعء ولم نجد دراسة محكمة تطرح هذا 
العنوان بشكل خاص بل كل ما وجدناه كتبا تتحدث عن القصص القرآني بشكل عام؛ وحتى من 
كتب في هذه القصة لم يبرز عقيدة التوحيد من ذلك مثلا نذكر كتاب قصص الأنبياء لابن كثير 
الدمشقي حيث ذكر فيه الموضوع عقيدة بيحملة عامة ولم يفصله بجهة خاصة لتميزها عن المواقتف 
الأخرى, واعتمدنا على مصادر ومراجع في هذا البحث من كتب التفسير والقصص القرآني وكتب 
علوم القرآن وكتب الدعوة وأيضا المعاجم اللغوية ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها: 


اتسين القرظي لجس الدين القرطي. 

- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه لعبد الكريم الخطيب. 

- عظات وعبر في القصص القرآني لسعيد عبد العظيم. 

- تفسير الطبري وتفسير ابن كثير. 

- عقيدة التوحيد في القرآن الكريم محمد أحمد خليل ملكاوي. 

وباقي الكتب ستذكر في قائمة المصادر والمراجع إن شاء الله. 

أهداف البحث: 

لكل بحث أو دراسة أهداف يحاول الباحثون الوصول إليهاء ومن أهم ما تصبو إليه هذه الدراسة: 


- الدعوة إلى التفكر والاتعاظ لأنه واجب قرآني وفريضة إسلامية لا يجوز تعطيلهاء ومن لم يتعظ ومن 
لم يفكر ثما جرى فهو أعمى القلب والبصيرة. 


- التعرف على أثر القصص القرآنى في بيان عقيدة التوحيد من وجهة نظر قرآنية. 


كاه 


ان المجتمعات الإسلامية اليوم تعاني من تذبذب في اختيار منهج وبيان يبين لهم عقيدتهم ويصلح لهم 
حياتحم» فالقرآن مليء بمذه الدروس والعبر المبينة لعقيدة التوحيد» وعلى هذا كان لزاما علينا أن 
ندرسه وذلك باستقراء واستنباط ما في سوره وآياته من قصص معالجة لهذا الموضوع. 
الصعوبات: 
كثرت المصادر والمراجع ما وقع في نفسي اختلال في استخراج المعلومات خاصة من كتب التفسير. 
وجدت صعوبة في اختيار القصص الى تبرز أثر عقيدة التوحيد. 
المنهج المتبع : 
اعتمدت في دراستى على المناهج الآتية : 
المنهج الوصفي: الذي تظهر ملامحه في الفصل الأول وما جاء فيه من تعريفات وأهمية وميزات. 
المنهج الاستقرائي التحليلي: استخدمته في الفصل الثاني والثالث من الدراسة التطبيقية فظهر المنهج 
الاستقرائي في تتبع الآيات التي تضمنت القصص القرآنية في بعض قصص الأنبياء» وأما المنهج 
خطة البحث. 
تضمن هذا البحث فصول رئيسية وفصل تمهيدي » مع مقدمة وخاتمة حيث تناولنا في المقدمة تمهيدا 
للموضوع ثم عرفنا به وذكرنا أهميته وأسباب اختيار وأهدافه» وبينا المنهج المتبع سوى كان ذلك في 
دراسة اوفي فهارس الى اتبعتها في الكتابة. 

اما الفصل الأول التمهيدي قسمناه الى ثلاثة مباحثء» في المبحث الأول عرفت القصة » وذكرت 
في المطالب الأخرى أنواعها وأغراض والخصائصء اما في المبحث الثاني فمت فيه بتعريف عقيدة 
التوحيد» عرفناه أيضا في فرعين لغة واصطلاحاء في المطالب الأخرى أنواعه واقسام وأهميته» أما في 
الملبحث الثالث فتطرقت إلى القرآن والعقيدة» وأدرجنا تحته مطلبين» وذلك بذكر المطلب الأول دحض 
العقائد الباطلة وفيه اربع فروع تبينه» أما المطلب الثاني ففيه تقرير العقيدة الصحيحة المقسم أيضا الى 
ثلاثة فروع» ووضعنا لكل المباحث التي تم ذكرها ملخصا في نحاية كل مبحث. 


أما الفصل الثاني فقد خصصنه للدراسة الاستقرائية والتحليلية» وعنونته ب: فيه دور قصص 
الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد» وقد احتوى على ثلاثة مباحث أيضاء وكان التقسيم بحسب الأسبقية 
فالملبحث الأول قصة النبي نوح ودورها في بيان عقيدة التوحيد وقد قسمته الى ثلاثة مطالب» فالمطلب 
الأول بين نبذ نوح عليه السلام لعقائد قومه ودعوتحم للتوحيد والثاني عاقبة قوم نوح عليه السلام؛ 
والثالث العبر والدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام؛ اما المبحث الثاني فذكرت فيه قصة 
إبراهيم عليه السلام ودورها في بيان عقيدة التوحيد» وقسمت أيضا لثلاثة مطالب ففي المطلب الأول 
تحدثت عن موقف إبراهيم من عقيدة الشرك» والمطلب الثاني عن بيان إبراهيم لعقيدة التوحيد 
والاستدلال عليهاء وف المطلب الثالث عن الفوائد والاثار الايمانية المستخلصة من القصة, اما 
النموذج الثاني كان لقصة موسى عليه السلام ودورها في بيان عقيدة التوحيد» وذلك المبحث الثالث» 
المقسم أيضا الى ثلاثة مطالبء فالمطلب الاول نبذ العقائد الفرعونية» والمطلب الثاني دعوة فرعون 
وقومه إلى التوحيد, والمطلب الثالث العبرة والدروس المستفادة من قصة موسى. 

أما الفصل الثالث فقد أدرجنا أيضا ثلاث مباحث حفاظا على التوازن مع الفصلين السابقين» وفد 
عنوناه ب: دور قصص الصالحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد, ذكرت ف المبحث الأول قصة 
أصحاب الاخدود ودورها في بيان عقيدة التوحيد, وبينا في ثلاث مطالب التعريف بأصحاب الخدود 
وعاقبتهم ودروس والعبر من هذه القصة, اما المبحث الثاني فيه قصة أصحاب الكهف ودورها في 
بيان عقيدة التوحيد, في المطلب الأول التعريف بأهل الكهف. والمطلب الثاني عقيدتمم؛ والمطلب 
الثالث بيان عاقبتهم والعبرة من قصتهم, وثي الملبحث الثالث قصة حبيب النجار ودورها في بيان 
عقيدة التوحيد» فيه ثلاثة مطالب أيضاء في المطلب الأول التعريف بحبيب النجار وعقيدته؛ وثاني 
انقداذله غلى التويحيدة والقالنق عاقية حبيب: التجار: 


واما الخاتمة فذكرت فيها اهم النتائج والتوصيات. 
وأسأل الله أن نكون قد نالنا الحظ من التوفيق وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم» وهذا 


الجهد في صفحات أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء وأن يغفر الله لي 
قصوري ويتجاوز عنىء إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 


على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


*#» الفصل الأول: ضبط المصطلحات والمفاهيم الأولية. 
* المبحث الاول: الققصص القراآنى. 
- المطلب الاول: ماهية القصص القرانى. 
- الفرع الأول: تعريف القصة لغة واصطلاحا. 
الفرع الثابي: تعريف القصص القرآاني. 
المطلب الثاني: أنواع القصص القرانن. 
المطلب الثالث: مقاصد القصص القراني. 
المطلب الرابع: خصائص القصص القرآني. 
* المبحث الثابي: عقيدة التوحيا. 
المطلب الاول: تعريف التوحياد. 
- الفرع الأول: التوحيد لغة. 
- الفرع الثاني: التوحيد اصطلاحا. 
- المطلب الثاني: أنواع التوحيد. 
- المطلب الثالث: اقسام التوحيد. 
المطلب الثالث: أهمية التوحيد 


”المبحث الاول: الققصص القراآان 
المطلب الاول: ماهية القصص القراني. 
- الفرع الأول: تعريف القصة لغة واصطلاحا. 
- الفرع الثااي: تعريف القصص القرآن 

المطلب الثاني: أنواع القصص القراآني 
المطلب الثالث: مقاصد القصص القراني 


المطلب الرابع: خصائص القصص القراني 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


* المبحث الاول: القصص القرانن. 
رأينا أن تتحدث قبل كل شيء عن تعريف القصة ثم خوض ف الجوانب الأخرى التي لها جوانب 
مهم في دراسة الموضوع, لحذا سوف نقوم بتبين كل ما يتعلق بما وبيان ذلك فيما يلي: 
المطلب الأول: ماهية القصص القراآنن. 
الفرع الأول: تعريف القصة لغة واصطلاحا. 
أولا /تعريف القصة لغة: تدل مادة القصص . في اللغة . على تتبع الشيء. 
القصص: القاف والصاد أصل صحيح يدل على التتبع. 
*ومن ذلك قوطم: اقتص الأثر» إذا تتبعته. ! 
وتتبع الأثر والقصصي بأتّ بمعنى المصدر كما في سورة الكهف في قوله تعالى 
كَأرَيَدَا عَلََ ءَانَارِهِمَا قصَِصَا © 04 فَازْئَدًا على آثارهما فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه» قصّصاً 
يقصان قصصاً أي يتبعان آثارهما اتباعاً. 


3 قم 


5 باع 2 ع2 اند تر ومح 4 
وني التنزيل على لسان أم موسى: 9 وَقَالتَ لِأْحْدِوه قَضِيهَ مِصْرَتَ بوه عن جس وَهُم لا يشَعْرُورت 
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لابي الحسين احمد بن ركرياء مقاييس اللغة» تحق: عبد السلام محمد هارون» ج5, (لا:ط؛ لا.م: دار الفكر» د.ت)؛ ص1 1. 
. سورة الكهف» الاية:64. 

3- سورة القصصء الاية:11. 

“. شمس الدين بن سالم الحنبلي» كشف اللثام شرح عمدة الأحكام؛ تحق: نور الدين طالب» (ط:1 ؛ الكويت - سوريا: دار وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » دار النوادر » 1428 ه - 2007 مء ص60. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


- ومن اشتقاق القصاص واستعمالاته. 


ا أن يفعل بالجاي مغزة ما عل بشروطه اللعلومة» ومنه قوله تعالى << كير علي الْقِصّاض فى 
لكي © 4 أي: المساواة والممائلة في الجراح والدّيات.2 
الم لقصيصة من الآيل» البعير يقص إثر الركان. 


- وقوهم: ضرب فلان فلانا فأقصه أي أدناه من الموت. 


- واقص فلانا السلطان [من فلان]ء إذا قتله قودا. 3 
ومنه قصص الشعر: قَّصّ الشّغْرٌ وَالصّوفَ ا ا قَطعّه. 
وقصاصةٌ الشّعْرِ: ما فص من وقُصّاصٌ الشّعْرِء بِالضّمٌ » وقَصّاصّه وَالضَّمُ أعلى: كحايةٌ منيته 4 
ومنه قيل: أن القصة على انما تدل الاخبار المتتبعة. 
القصة: اللي وَهوّ هُوَ الْفُصض) » وقص على خبرّة يقصه قصال وقصصا: أوردة. 
والقصص: در المقصوص» وتقصص كلامه: حفظه وتقصص لير 5 
ون قوله تعالى الخترطظ خحنُ تنص عَِيكَ أَحَسَنَ الْقصَصٍ يمآ أويْنا إِنَكَ هَذَا أَلَدْوَانَ وَإن كت 
من مَل لَمِنَ أَلْكَفينَ © 4» 


1- سورة البقرة» الآية: 17/8. 

7. شمس الدين بن سالم الحنبلي» مرجع السابق» ص60. 

3 لابي الحسين احمد بن زكرياء مرجع سابق» ص1 1. 

4 - جمال الدين ابن منظور» لسان العرب» ج7» (ط:3؛ بيروت: دار صادرء 1414 ه)؛. ص7/3. 

5-أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسيء الحكم والمحيط الأعظم؛ تحق: عبد الحميد هنداوي» ج46 (ط:1؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1421 ه - 2000 م), ص 101. 


6- سورة يوسفء الاية:3. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


وخبر مقصوص ل لَِِكَ مَتَلُ التو أبن ححَدَوأ يَاكَ] دأَفَمْصٍ الْقَصّصَ خَلَهُرْ يَتَتَكَرُوقَ © 
4 “والقِصّة: الأمرُ والحديث. وقد اقْتَصَصْتُ الحديث: رويته على وجهه؛ وقد قَصصّ عليه الخبر 
قَصَصأء والاسم أيضاً المَصّصُ بالفتح» وُضِعَ موضع المصدر حٌٍّ صار أغلب عليه؛ والقِصّصٌء 
بكس القاف: جمع القصة التي 3 
- والقصة هي الامر الخبر- الشأن ‏ الحال. 4 
- وي تاج العروس قال على اما البيان. 

. نحو قوله تعالى فل كن تنس عَلَيكَ أَحَْسَنَ أقصَصِ © 5:4 أي نبين لك أحسن البيان» وقوله تعالى 
أيضا ‏ القص البيان) كأنه يتبع معانيها والفاظه.© 


1- سورة الاعراف» الاية:17/6. 

2 أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» ج3» (ط:1؛ لا.مء دار عالم الكتب» 1429 ه - 2008 م)؛ 
ص 1824. 

3-أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحق: أحمد عبد الغفور عطارء ج3» (ط: 4؛ 
بيروت: دار العلم للملايين» 1407 ه - 1987م): ص 1051 . 

4 محمد أحمد محمد معبد» نفحات من علوم القرآن» ج1» (ط: 2؛ القاهرة: دار السلام» 1426 ه - 2005 م)؛ ص106. 
5 - سورة يوسفء الآية: 3. 

5 - محمّد بن محمّد الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء تحق: مجموعة من المحققين» ج1» (لا:ط؛ لا.م: دار الهداية» د 
ات)ءص99. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


ثانيا/ تعريف القصة اصطلاحا: 

اما من الناحية الاصطلاحية فإنني أقف على تراكم توصفي الكبير للقصة القرآنية» ومن اهم تعريفها 
- القصة ((هي الأخبار عن قضية ذات مراحل يتتبع بعضها بعضًا)). ! 
وهذا التعريف يضم القصة القرآنية وغيرها من القصص الأدبية» لكن العلماء افردوا القصص القرآني 
تعريفات خاصة منها: 

ان القصص القرآنٍ هو ((مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو 

حوادث عدة تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليبها وظروفها في الحياة. على غرار ما تتباين 
حياة الناس على وجه الأرض)) ” ما جاء عن ابن عطية في تعريفها بأن: ((الإخبار بما جرى من 
الأمور)).* 
- وعرفها عبد الكريم الخطيب في كتابه القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» بقوله: «أطلق لفظ 
القصص على ما حدّث به من أخبار القرون الأولى: في مجال الرسالات السماوية» وما كان يقع في 
محيطها من صراع بين قوى الحق والضلال وبين مواكب النور وجحافل الظلام.* 
- ويعرفها الطاهر ابن عاشورء فيقول: ((القصة هي الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بماء فليس ما في 
القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزولا قَصّصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم وجمع 
القصة قصص بكسر القافء وأما الققصص بفتح القاف فاسم للخبر المقصوصء وهو مصدر همي به 
المفعول» يقال قص على فلان إذا أخبره بخبر)). 5 


- محمد بن صالح العثيمين» أصول في التفسير» (لا. ط؛ لا. م: دار ابن الجوزي, 1429ه ‏ 2008م)؛ ص /5. 

2 - نجم» الدكتور محمد يوسفء فن القصة؛ (ط:1؛ لبنان - بيروت: دار الشروق» دار صادرء 1996م)؛ ص9. 

3- ابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحق: عبد السلام عبد الشافي محمدء ج3, (ط:1؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1422ه ‏ 2001م), ص219. 

4 -عبد الكريم الخطيب» القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» (ط:2؛ بيروت: دار المعارف» 1395ه ‏ 1975م)؛ ص40. 
5 محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج1» ( لا:ط؛ تونس: الدار التونسية» 1984ه)» ص64. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


وعرفت في كتاب معالم القصة بأتما ((كل خبر موجود بين دفتي المصحف أخبر الله به رسوله صلى 
الله عليه وسلم بقصد العبرة والهداية» سواء أكان ذلك بين الرسل وأقوامهم, أو بين الأمم السابقة 
سواء كان أفرادا أم جماعات)). ! 

ويرى سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن: «أن القصص هي وسيلة من وسائل القرآن 
الكثيرة إلى أغراضه الدينية» والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء» والقصة إحدى وسائل لإبلاغ 
هذه الدعوة وتثبيتهاء شأنما في ذلك شأن الصورة التي يرمها للقيامة والنعيم والعذاب» وشأن الأدلة 
التي يسوقها على البععث وعلى قدرة الله وشأن الشرائع التي يفصلها وضل الأمثال التي يضربما. 2 

فهذه جملة من التعريفات المختلفة للقصة في القرآن الكريم تبرز لنا أهم العناصر التي تحتوي عليها 
القصة القرآنية وتبيّن النظرات الفاحصة للعلماء لماء وهكذا نخلص إلى أن مصطلح القصص يستعمل 
باستعمالات متعددة على لسان العلماء» كما ندرك السرٌ الذي من أجله ورد ذلك الكم الهائل من 
القصص ف القرآن الكريم» وهذا يشوقنا لتتحدث عن أنواعهاء لأتما ليست نوعا واحداء وهذا ما 
سنتحدث عنه في العنصر الاين 
الفرع الثاننئ: تعريف القصص القرانن. 
تعددت المفاهيم حول القصص القرآن وبيانه فما يلي: 
هذا التعريف من الناحية الفنية» ولكن القصة في القرآن ليست عملا فنيا مستقل في موضوعه وطريقة 
عرضه. إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكريم الكثير إلى أغراض دينية» والقرآن الكريم دعوة دينية 
قب لكل شيء؛ والقصة احدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها» شأتما في ذلك شأن الصور يرسمها 
للقيامة والتعليم والعذاب إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات. 3 
فالقصة في القرآن تتبع أحدث ماضية واقعة» وتعرض منها ما عرضه؛ ومن هنا كانت تسمية الأخبار 
الي جاء بما القرآن قصصاء مما يدخل في المعنى التحدث عن ماضيء وإن كان قد فرق بينهما في 
لمجال الذي استعمل فيه جريا على قام عليه نظمه من دقة وأحكام وإعجاز فاستعمل النبأ والأنبياء 


- محمد خير العدوي» معالم القصة في القران الكريم» (ط:1؛ لبنان ‏ بيروت: دار الفرقان» 2013 م)» ص 33. 
- سيد قطبء التصوير الفني في القرآن» (ط:16؛ القاهرة: دار الشروق» 1423ه ‏ 2002م), ص 143. 
3- مرجع نفسهء ص 143. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


في الأخبار عن الأحداث البعيدة» زمانا او مكاناء على حين أنه استعمل لخبر والاخبار في الكشف 
عن الوقاع القريبة بالوقوع» أو التي لاتزال شاهدها قائمة مائلة للعيان. ! 

وهناك من عرفه على أنه ((أخبار الله عن أحوال الأمم السابقة» والنبوات السابقة الحوادث الواقعة وقد 
اشتملت القرآن على كثير من وقائع الماضيء وتاريخ الأمم» وذكر البلاد والديار» وتتبع آثار القوم, 
والحكي عنهم بصوره ناطقة لما كانوا عليه. 


1 عبد الكريم الخطيب» مرجع سابق» ص 45. 
5 مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» (ط:3ق مكتبة المعارف» لا.م 2 ١ه‏ 2000 36 ص 300 : 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


المطلب الثافي: أنواع الققصص القرانني. 

للقصص القرآني أنوع كثيرة متنوعة وي ذلك يقول صلاح عبد الفاتح خالدي ((فمن حيث الأنواع 
فإن قصص القرآن كثيرة متنوعة» شهالتن مختلف سوره وآياته, منها القصيرة ومنها المطؤل» منها القصة 
القصيرة ذات اللقطة السريعة أو اللقطات القصيرة» ومنها القصة متوسطة الطول» ذات المشهد الواحد 
أو المشاهد القصيرة» ومنها القصة المطوّلة ذات المشاهد الكثيرة» والعرض المنوّع المكرّر. 
قصة إلياس مع قومه في سورة الصافات مثال للقصة القصيرة» وقصة سليمان مع النملة والهدهد 
وملكة سبا وعرشها في سورة النمل مثال للقصة متوسطة العرض» وقصة يوسف في سورة يوسف مثال 
للقصة المطولة المعروضة كلها قُ موضع واحد» بينما قصة موسى مع فرعون م مع بني إسرائيل» التي 
عرضت في كثير من سور القرآن مثال للقصة المطولة المكررة المنوعة)). 1 
وهناك تقسيم آخر للقصص القرآن» من حيث موضوعه وأشخاصه وأحداثه كشخصيات القصة من 
وغيرهم. 
2-قصص غير الأنبياء كأصحاب الكهف وذي القرنين وقاروك وأصحاب الأخدود. 


3-قصص تتعلة بالحوادث التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم كحديث الإفك» وغزوة بدر. 
وأحد» وتبوك. وحادثتي الحجرة والإسراء والمعراج.* 


8 85 
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ومنهم من قسم النوع الثاني قصص تتعلق بحوادث غابرة مُعَنْوَنَ تحت قصص غير الأنبياء والمرسلين إلى 


فسمين: 
ُ قصص بى إسرائيل : كقصة قارون» وطالوت» وأصحاب السبت» والبقرة» والتيه. 
1 - صلاح عبد الفتاح خالدي» مع قصص السابقين 5 القرآن» (ط:5؛ دمشق: دار القلم» 0000/8 )0 ص14 15. 


3. أحمد عتمر أبو شوفة» المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة» ج1» (لا:ط؛ لييا: دار الكتب الوطنية »د.ت)؛ ص 208. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


ب - قصص السابقين من غير بني إسرائيل: منها قصة أصحاب الكهفء وذي القرنين» ولقمان» 
وابئ آدم. / 
المطلب الثالث: أغراض القصص القرانن. 

القصة وسيلة من وسائل القران الكريم الكثيرة التي ساقها رب العزة لتحقيق الغاية التي انزله من 
جلهاء وهذه الغاية تنضم كل السور القرآنية على اختلاف أغراضها الظاهرة» وموضوعاتما لتشكل في 
النهاية هدفا أصليا نزل من اجله القران الكريم باسره» وتتلخص هذه أغراض فيمايلي: 
1 اثبات الوحي والرسالة: فالقران ينص على هذا الغرض نصا في مقدمات بعض القصص او في 
اعقابها حيث جاء 0 تعالى في اول سورة يوسف ١‏ إنَا انون َرَءَانًا عَرَيً لكر كين 3 
حَنْ تنص عَلَيكَ أَحَسَنَ آلْتَصسِصٍ يمآ أَوَنآ إلَكَ هذا ألَمُوَانَ وَِنَكتَ من قد لمن لْقفنَ 
4 
2 الدعوة الى الصبر والثقة في الله: لأنه إذا عرض سبحانه وتعالى على نبيه سيرة أصحاب الدعوات 
مع اقوامهم» وما لا قوة من متاعبء؛ وما صادفهم من أزمات انكشف غمه وانزاح همه» وثبت على 
دعواه» والقران يبرز ذلك في قوله تعالى« وهلا نس عَلَيكَ من لَك أَلملٍ مَا يت يوء ادك 
ج25 فى هَذِه أَلَقّ وَمَوعِطةٌ ووز يِلنَؤْمِننَ © 4.: 
3 التوجيه والإرشاد: إذا لا ينكر أحد أبد | ما جاء به القصص القرآني من توجيهات دينية تدحض 
كل خلق أو عادات أو اراء زائفة.. 


: - صلاح عبد الفتاح خالدي» مرجع سابق» ص 24. 

2 سورة يوسفء الآية:2 3. 

3. سورة هود, الآية: 120. 

“.سعيد عطية علي مطاوع, الاعجاز القصصي في القران» (ط:55؛ مصر. القاهرة: دار الافاق العربية 1 577ه . 2006م)) 
ص120. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


4 بيان أن احكام الله تعالى في مقدور الناس الالتزام بما وتطبيقها : عرض القرآن الكريم صورة عملية 
حية على قدرة الانسان بالالتزام بالأحكام الله تعالى وتطبيقها وذلك من خلال القصص القرآني لأن 
الأوامر والنواهي النظرية تتبع فرصة التنصيل منها للأفراد والجماعات» بدعوى ان مزاولتها ليست في 
مقدور الانسان » وهي تخرج عن طاقته؛ لما فيها من قيود وحد من الحرية الخاصة والعامة ولم يشأ 
القران الكريم ان يدع الناس حيارى أمام النظريات و لذلك عرض امامهم الصورة العملية الحية في 
كثير من الأحيان وضع هم نتائج هذه الصور العملية و الآيات إن قوما كبحوا جماع شهواتهم 
واستعملوا عقوم » فاهتدوا سواء السبيل وان قوما اخرين لم يستجيبوا الى نداء الحق فضلوا واضلوا. ! 
5 إن القصة القرآنية لم تمتم بالمعنويات #فحسب بل اهتمت أيضاً بالرقى المادي» وأسباب القوة» 
لأن هذه المادية عنصر أساسى رئيسى في مقومات هذا الإنسان. 

6 ركزت ثٌ القصة القرآنية على بيان أسباب الملاك والدمار» التي أدت بالأمم الماضية إلى الخراب 
والدمار والاندثار» ويمكن أن تؤدي بالأمم والجماعات والأفراد الآث إلى نفس المصير. 

7. التركيز على التدين الحق» والذي لا ينفصل عن الحياة العمليّة ولا ينفصل عن واقع هذا الإنسان» 
وإئما هو مرتبط به ارتباطاً وثيقأً» بل هو جزء منه. 

68 اظهار وإيضاح منهج الدعوة إلى الله وبيان أسسها كما تحدث القرآن الكريم عن ذلك في قصة 
موسى وفرعوك. 

9 تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم وبيان معجزا ت وخوارق عاداتحم التي تدل 


على قدرة الله 2 


+ - بلبول عبد الباسط إبراهيم » القصص القرآني» (لا: ط؛ لا.ن» مصر. القاهرة» د.ت)» ص125.117. 
2-صاحب الإسلام, ادب القصة القرانية» (لانط؛ لا.ن» 1م 5 لا.د)ء ص 5-4 ' 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


0. إظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وفيما أخبر به عن أحوال الماضيين عبر القرون 


والأجيال. ' 
1- مقارعة أهل الكتاب © بالحجة فيما كتموه من البيتات والهدى والحق» وتحديهم بما في كتبهم 
قبل التحريف والتبديل. 
2. بيان حكم الله تعالى فيما ث تضمنته هذه القتصص. 
3. بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين وبيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين. 
14 تسلية النبي عما أصابه من المكذبين له وترغيب المؤمنين في الإعان بالثبات عليه والازدياد منه إذا 
علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد. 
5. تحذير الكافرين من الاستمرار ف كفرهم.” 
وهناك أغراض أخرى متفرقة ذكرها سيد قطب منها: 
1. بيان قدرة الله على الخوارق: كقصة خلق ادم وقصة مولد عيسى. 
2 بيان عاقبة الطيبة والصلاح وعاقبة الشر والافساد كقصة ابني ادم وقصة أصحاب الاخدود. 
يان الفارقوق الدكية الاياتة القرية الفابجلة واللكية الكونية البعيدة: 3 

وبعد عرضنا لهذه الأهداف نجد ان المتتبع للقصص القرآنٍ يجد فيها اهداف كثيرة لا تقع تحت 
حصرء فهي مملت على اهداف عامة تتحقق في كل قصة من القصصء كما اشتملت على اهداف 
خاصة وبمواطن خاصة؛ وبمناسبات مختلفة» وهي في معظمها أغراض دينية وإعانية باغية وجه الله 


الكريم ورضوانه. 


1- سيد قطب» مرجع سابق» ص)1. 
2-صاحب الإسلام, مرجع سابق» ص 4 6 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


لقد قدم القصص القرآني لوحات خالدة وصورا مثيرة تلفت نظر الأعمى والبصير» والأمي 
والمتعلم» وا مرأة والرجل» لاشتمالها على طرق شت في التربية والتهذيب» ما ميزها عن غيرها من وسائل 
التعبير الأخرى بدور عظيم في التربية الإسلامية» ويعتبر العرض الفني للقصة في القرآن الكريم من 
أفضل الأساليب لخطاب العامة والخاصة» كما أنه يقدم قناطير مقنطرة من المعاني بعدد قليل من 
الألفاظ والكلمات»؛ ويمكن إجمال أبرز الخصائص الفنية للقصص القرآنى فيما يأقّ: 
أولا/ تنوع طريقة العرض: فالقران الكريم لا يجري في أسلوبه على نمط واحد مخصوص في قصصه 
كلهاء بل تتنوع طرائقه تبعا لتنوع الأغراض وتنوع الوسائل البيانية. 
ثانيا/إقامة العرض على التصوير: أي ان القصة القرآنية تقيم العرض القصصي على الأسلوب 
التصويري» فالقران يتخير في ألوان التصوير لكل قصة يتناسب معها في موطنها. 
ثالث/اختلاف موقع المفاجأة: القصة القرآنية لا تسير على نظام واحد في تقديم الحدث المفاجئ 
الذي يسهم في النهاية ويحرك القصة الى حل عقدتما الرئيسة بل تراعي المكان والزمان لإظهار 
المفاجأة. 
رابعا/تنوع وسائل ربط المشاهد: من أبرز خصائصها عدم الاستقصاء في عرض مشاهد متتابعة 
القصة ففيها نجد بعض المشاهد متتابعة وبعضها فيه فجوة تترك للقارئ ليملاها. 
خامسا/ عدم التزام السرد القصصي: لا يلتزم في القصة القرآنية السرد القصصي دائما لكنه قد 
يلتزم للوصول الى الغاية المرجوة القصة» لذلك نجدها قلما ما تقدم كاملة الاحداث والمواقف في 
عرض واحد .....وهكذا اختم هذا المطلب الذي أعطيت فيه ابرز خصائص بإيجاز» لنتطرق الى 
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صلبي موضوعي وهو عقيدة التوحيد. 


- فضل عباس؛ القصص القرآي» (ط:3؛ الأردن: دار النفائس الكريم:1430ه -.2010): مر 49_45 . 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


الستدلخسض 

ونلخص مما سبق إلى ان القصص القراني يتوافق بمعناه اللغوي مع الاصطلاحيء فهو في اللغة 
تتبع الأثر والاخبار» وفي الاصطلاح الخبر عن حوادث ماضية» أما انواعه فمنها قصص الأنبياء 
السابقين وما جرى لحم مع أقوامهم وقصص غير الأنبياء وقصص تتعلق بالحوادث التي وقعت للرسول 
صلى الله عليه وسلّم» وقد شملت القصة معظم أي القرآن» وكانت لما مساحة واسعة وبصمة ظاهرة 
في كلامه عزوجلء ما جعل لما أغراضا عديدة وكلها دينية ورسالية وأغراض أخرى تختلف من قصة 
إلى قصة أخرى , أما عن خصائصها فهي تجمع الى سمو الهمدف صدق المضمون والرقي كما لا 
تنفصل عن أهدافها عن تبيين العقيدة و التشريع. 


* الممبحث الثابي: عقيدة التوحيادا. 
المطلب الاول: تعريف التوحياد. 
الفرع الأول: التوحيد لغة. 

- الفرع الثاني: التوحيد اصطلاحا. 

- المطلب الثاني: أنواع التوحيد. 
- المطلب الثالث: اقسام التوحيك. 
- المطلب الثالث: أهمية التوحياد. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


*المبحث الثاني: عقب لة التوحياك. 

أن عقيدة التوحيد هي أساس كل العقائد التي تنير العقل» لذا وجدت من أهمية تطلع على هذا 
الجانب الذي بدوه شامل لكل معنى اعتقاد ومن نبين ما يلي: 

المطلب الاول: تعريف التوحيد. 

من فعل: وحد يوحد توحيداء أي جعله مفردا. 

الفرع الأول: التوحيد لغة: هو الإفراد ولا يكون الشيء مفردًا إلا بأمرين: 

1< الخقياتك العام 2 -النفي التام! 

* وقال الأصبهاني: التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحدته توحيدًا .. إلى أن قال: 

ولهذا الفعل معنياكن: 

أحدهما: تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه كقولهم كسرت الإناء وغلقت الأبواب وفتحتها. 
- ثانيهما: وقوعه مرة واحدة كقوطهم: غديت فلانً)ً وعشيته وكلمته.7 

قال ابن الأثير في النهاية -في أسماء الله الواحد-:"هو الفرد الذي لم يزل ولم يكن معه آخر".3 
وقال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد, تقول: 
ما جاءني أحدء والواحد اسّم بني لمفتتح العدد» تقول: جاءني واحد من الناس» ولا تقول 


جاءني اده فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير» والأحد منفرد با معنى» وقيل: 


لازي عقوي عي ابقع الرنض 79 وك 811 لت واف وسيل 

7. حمد بن إبراهيم الحريقي» التوحيد وأثره في حياة المسلم» ج1» (ط: 1 ؛ المملكة العربية السعودية: دار الوطن» الريا ض» 
4 93قل مزق 

3 - مجد الدين ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» ج5, (لا: طء 
يروث: داز اللكنبة العلنية 721399 1979م) يفن 159 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى» ولا يقبل الانقسام, ولا نظير له ولا مثيل» ولا يبجمع هذين 
التضفيق لذ الم 17 

وق لسان العرب: "الواحد من صفات الله تعالى» معناه للا ثاني له ولا يجوز أن ينعت الشىء 
بأثه واحدء فأما أحد فلا ينعت به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه) وتقول: 


الكذرك الله تعال ووحناقه وهو الواحد الأخدا". 2 


وقال الفيروة أبادض ىق القاموس اطبيط "النرضين الامات ياللنة والله الأبهد ذو العدانية"”. 


وقال الراغب ايضا:" الوحدة الانفراد» والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة» ثم يطلق 
على كل موجود» حتى أنه ما من عدد إلا ويصح أن يوصف بهء فيقال عشرة واحدة» ومائة واحدة» 
وألقن والحن ب :0ه 

من هذا يتبين لنا أن مادة "وحد" وكلمة وحدة تدور حول انفراد الشيء بذاته أو بصفاته أو 
بأفعاله» وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه؛ أما إذا عدى بالتضعيف, فقيل: وحد الشيء 
توحيداً أن معناه: إما جعله واحداً؛ أو إعتقاده واحداء قال تعالى حكاية عن المشركين: 8 لُجَعَلَ 
اللهة إلهَاوذَت 5.4 


1 حمل أبو منصور» تمذيب اللغة تحق: محمد عوض مرعب» ج25 (ط:1؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 01 ) 
ص195. 

2 جمال الدين ابن منظور الأنصاري» جَ 3 مرجع سابق» ص451. 

3- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى؛ القاموس المحيط» تحق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ج1» 
(ط: 8؛ لبنان: دار مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 1426 ه - 2005 م), ص 444. 

4 - أبو القاسم الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن» تحق: صفوان عدنان الداودي» (ط: 1؛ دمشق . بيروت: دار القلم» 
الدار الشامية) 10112 ه)ء ص 514. 


5-سورة صء الآية: 5. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


الفرع الثافي: التوحيد اصطلاحا: منها افراد الله عزو جل بما يختص به ويجب له.! 

فالتوحيد الله معناه اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له. ونفى المثل والنظير عنه. والتوجه إليه وحده 
بالعبادة» وإذا قيل: الله واحد أو أحدء كان معنى ذلك انفراده بما له من ذات وصفاتء» وعدم 
مشاركة غيره فيهاء فهو واحد في إليته» فلا إله غيره» وواحد في ربوبيته» فلا رب سواه وواحد في كل 
ما ثبت له من صفات الكمال التى لا تنبغى إلا له. 


ونستطيع القول بأن التوحيد هو: الإيمان الجازم بتفرد الله تعالى ووحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله» 
ونفى الشركاء والأنداد عنه سبحانه اعتقاداً وعملاً على الوجه الذي جاء به الوحى 


الإلمي على ألْسنة الرسل عليهم السلام.2 

او هو أن: هو إفرادٌ الله بالخلق والتدبر» وإخلاصٌ العبادة له» وترك عبادة ما سواه» وإثبات ما لَهُ من 
الأسماء الحسنىء والصفات العلياء وتنزيهه عن النقص والعيب؛ فهو بمذا التعريف يشمل أقسام 
التوحيد الغلاثة. 3 


+ - منى عبد الله حسن داوود» منهج الدعوة الى العقيدة في ضوء القصص القرآني» (ط: 1؛ مملكة العربية السعودية» دار الامام محمد 
بن سعود بالرياض» 1417 ه)؛ء ص 4039. 

2 - حمود بن أحمد الرحيلي» منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» ج1» (ط: ] ؛ المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 1424ه/2004م): ص 49. 

3- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» 
ج1.» ( لا:ط؛ لا.م: لا.ن؛ د.ت)؛ ص20 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


المطلب الثاني: أنواع التوحيك. 


قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد ف الطلب والقصد. 
* فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء 
من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. 
* النوع الشافي: ما تضمنته سورة: 9 قل يَتيهًا أْحَِرُوَ © 4.! وقوله تعالى: © قُلَ يتأَهلَ 
سا بتضًا بايا من دون أَمَُ وان ولو وو أَشَهَد ينا مُِلِمُونَ © 2.4 وغالب سور القرآن» 
بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به داعية إليه. 

فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» فهو التوحيد العلمي الخبري. وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر 
ونحي» وإلزام بطاعته وأمره ونميه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما 
فعل بم في الدنيا وما يكرمهم به.* 


1- سورة الكافرون» الآية: 1. 

2. سورة آل عمران» آية: 64. 

3. عبد الرحمن بن سليمان التميمي» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» تحق: محمد حامد الفقي» ج1» (ط:/؛ القاهرة - مصر: دار 
السنة المحمديةه 1377ه/1957م ). ص1 1. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


المطلب الثالث: اقسام التوحجيكد. 


للتوحيد اقسام ثلاثة وكلها مبنية على ان الله واحد في ملكه وافعاله وصفاته لمذا سمى دين 
الإسلام توحيد» ومن هذا تبين ان كل قسم من أقسامه لا يفك عن الاخر وهذا يكمن فيما يلي: 
القسم الأول: توحيد الربويبية: 

وهو: الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه امحبي المميت النافع الضار 
المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله, القادر على ما يشاءء 
ليس له 2 ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإهان بالقدر وهذا التوحيد يكس العبد 5 حصول 
الإسلام» بل لا بد أن يأ مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية» لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم 


مقرون بمذا التوحيد لله وحدهء قال تعالى: 9 قُلْ من يروفك عِنَ آَم وَاآلْارْضٍ أَمَن يمك ألسَمَمَ 


دصر مَم يخرعٌ لَّ من ألييت وفع المت دن أل مس بُمَيَرُ لامر ميَفونَ أ َكل اك 


كَُونَ © 2....5:4: وقال في حقهم أيضا: ل وَل يَمَتَهْرَ وَكتَفَْا ما بهم ين ضر لَلَجأْ في 
ظُعْييْهِرٌ يَعَمَهُونَ © 4»وقال « شَيْعْهُمَ ويلا خُرَّ تَْطَيْهُمَ إل عَدَابٍ عَلِيظٍ © 4.* 

غير أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام لأتمم يعترفون بأن هذه الأشياء خلقها الله ولكنهم لا يؤمنون به 
ويعبدون أوثانا ويقولون تقربنا إلى الله زلفى» وليس للعالم صانعان متكافآن في الصفات والأفعال. 


1- سورة يونس» آية: 31. 

7 . سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب»؛ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» تحق: زهير 
لويش 4112112 مروت بلطف ديه كي اللاي نون م 004قم وض 

3. سورة المؤمنون» اية:5/. 

4 - سورة لقمان» اية: 24. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


القسم ثابي: توحيد الالوهية. 

توحيد العبادة ويسمى -أيضًا -: توحيد الألوهية» وتوحيد الإرادة والقصدء وتوحيد الطلب» 
وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. فقد بين تعالى أن توحيد الألوهية هو 
الإسلام والأعمال كلها لا يصلح منها شيء إلا بمذا التوحيد وهو أساس للملة ودعوة للمرسلين 
والدين كله من لوازم هذا الأصل وحقوقه» وهناك من عرفه على انه المبني على إخلاص التأله لله 
تعالى» من المحبة والخنوفء والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة؛ والدعاء لله وحده؛ وينبني على ذلك 
إخلاص العبادات كلها ظاهرهاء فسور القرآن الكريم بار ببيانه :3 وَعِنَ لئاس مَن يِذ مِن 


سن 
دون مالو يمتها بن نه وارمك نت كليو 1 مورك 
لْكَناضٌ 3 التق نر حِيكًا وز الله ديد لتاب © 207 لال 23 ل وان 
0 ونيد لا يسَتونَ مم ىو © 4 وقوله تعالى أيضا ل وَيِصَى وَبُكَ أل يدوأ لد ياه 


وهكذا تبين معنى الألوهية من خلال كلامه عزوجل ف هذه سور. 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
أسماء الله الحسبىء وصفاته العلا يدلآن: على كماله وجلاله وعظمته: وأنه هو المعبود وحدهء لا 
شريك له في ربوبيته وألوهيته» وأن العبادة لا يصلح منها شيء لملّك مقرّبء ولا نئ مرسل فضلاً 
مكى جوفا ونين ف معطي لقو :أله لمكن 1 يشدروا للد عق قدرود بلا وكمراءن عيادة شيروة 
وعدلوا به سواه مع أن الفرق بين عبادة الخالق وعبادة المخلوق, كالفرق بين الخالق وأسمائه وصفاته. 
506 دوو 2م 52 


والمخلوق وأسمائه 0 قال تعالى 1 وَمَا قدروا أنه حي فَدَروه وَأَلاَيَضَ جميعًا شصَبتّهر وم 


سمت مَظوات يديوه سبحت وَتَعَنلَعَنَا مركت © ٠4‏ 


+ - سورة البقرة» الآية: 165. 
2 - سورة الرعد» الآية: 14. 
3- سورة الإسراءء الآية: 23. 


4 - سورة الزمرء الاية: 67. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


ومعنى هذا ان التوحيد الله تعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص» 
وانه لا يشبهه أحد من خلقه في صفاته. ويجحب علينا أن نؤمن بمذه الصفات من غير تحريف ولا 
01 تكبيقك ولا تشبيه ولا 1 تعطيا ّ 
المطلب الرابع: أ*مية التوحيد. 

لا يشك المسلم في أهمية التوحيد وضرورته للبشرية جمعاء لهذا ينبغى على كل انسان مؤمن ان 
يحققه في نفسه جيداء وان يستقر في قلبه وتكمن أهيته في: 
ان الحكمة من خلق الجن والإنس هى تحقيق توحيد الألوهية» فالله عز وجل ما خلق الناس في هذه 
الدنيا إلا ليوحدوه ويفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى» وهذا مذكور في قوله تعالى:9 وما حَلقَت أن 
وَألإض إلا يبدو © 24...: 
هو منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
كلما تحقق به الانسان كانت له المنازل العليا عند الله» وف دين الإسلام 4 

د يعيق من أبجلة الرسا #وأتزل من أجله الكتب» وهو الذي ينئب غلية السعادة والشقارة 5 


- توحيد العبادة دعت اليه الرسل إبتداء واتفقت عليه الرسالات السماوية كلها 6 


- التوحيد اول ما يدخل (المرء) به الاسلام واخرما يخرج به في الدنيا.” 


1 -أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراج المصريء المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء ج1» (لا: طء بيروت -لبنان: دار 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 1426 ه - 2005م)؛ ص 1. 

2 - سورة الذريات» الآية: 56. 

3-عبد الرحيم بن صمايل العلياتي السلمي» شرح كتاب التوحيد, (لا:ط؛ لا.م: لا.ن» د.ت) » ص1 1. 

غ2 . داع كتدج [؟15. 110757 //:طراغط. 

4 - عمر بن سعود بن فهد العيد» شرح لامية ابن تيمية» (لا:طؤلا.م:لا.ن»د.ت) » ص13 . 

- عبد العزيز بن عبد الرحمن» دروس في العقيدة» ج18., (لا:ط؛ لا.م:لا.ن»د.ت) » ص13 . 


درعيك الله بن عبد الرحمن بن جبرين» شرح العقيدة الطحاوي» (لاقط؛ لا.من:لا.نيد.ت) 3 ص3. 
7 أبو عبد الله خمس الدين الافغافي» جهود العلماء الحنفية في ابطال عقائد القبورية» (ط: 41لا.م:دارالصميغي» د.ت)؛ ص66. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


تيسيق اللهسيحانه ونا في مقدمة الأعمال الصالحة» لأنه أساسها وأصلها الذي تنبني عليه» وهو 
أعظم عامل للغبات 1 

- لا تنفع الاعمال الصالحة بدون شهادة "لا إله الا الله" فبدونها لا ينفع شيء.7 

- لا يغبت ف القبر إلا الموحد الذي عرف الله حق العرو 3 

هو الذي نسأل عنه في القبور وسال عنه أيضا في الحشر يوم العاف 


ح الفويلك آضيا 4 عي * 


-على محمد الصلابيء الايمان باليوم الاخرء ج1» (ط:1؛ لا.م: دار ابن كثير» لا.د)»؛ ص72/. 

2 - محمد ناصر الدين الالباني» موسوعة الالباني في العقيدة» تحق: التراث والترجمة» ج2», (ط: 1؛ صنعاء ‏ اليمن: دار مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية» 1431ه201)0م)؛ ص52. 

. على محمد الصلابي» المرجع سابق» ص72. 

“. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» المرجع سابق» ص 3. 

7. احمد بن تيمية شيخ الإسلام» الاستغاثة في الرد على البكري؛ تحق:عبد الله بن يحي السهلي» ج1» (ط: 1 ؛المملكة العربية 


السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع» 1426ه)؛ ص 13. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


امسلخسصض 

من خلال ما سبق ذكره تبين لنا التعريف لغوي واصطلاحي لتوحيد» وان معناه اعتقاد أنه إله 
واحد لا شريك له» ونفي المثل والنظير عنه» والتوجه إليه وحده بالعبادة» ويكون ذلك الافراد في كل 
أنواعه واقسامه سواء كان في الربوبية وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» 
وأنه ا محجيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر كله؛ او في 
العبادة بكل أنواعها » اوفي اسمائه وصفاته سبحانه عزوجل» وكذا نتبين ان لتوحيد أهمية كبرى بحيث 
لا يشك المسلم في أهميته وضرورته للبشرية جمعاء لهذا ينبغي على كل انسان مؤمن ان يتعلمه جيداء 
وان يستقر في قلبه توحيد رب العالمين» ويكون ذلك من كتابه عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
» فهو بالنسبة للإنسان الكلمات التي من خلالها يفهم المسلم المعبود الذي يعبده » ليحقق من 
توحيده الاستقامة و الفوز بالجنة ونعيمها. 


*المبحث الثالث: القرآن والعقيدة. 

المطلب الأول: دحض العقائد الباطلة. 

- الفرع الأول: إبطال عبادة الأصنام وبيان عجز الحة 
المشركين. 

الفرع الثاني: دحض كلمة الشرك. 

الفرع النالث: بيان بطلان عقيدة الشرك. 

الفرع الرابع: بيان عاقبة المشركين. 

المطلب الثابى: تقرير العقيدة الصحيحة. 

الفرع الأول: تقرير القرآن للعقيدة بالأدلة الكونية. 
- الفرع الثااي: تقرير القرآن للعقيدة بالتذكير بنعم الله. 


- الفرع الثالث: تقرير القرآن للعقيدة بالأدلة العقلية. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


*امبحث الثالث: القران والعقيالة. 
المطلب الأول: دحض العقائد الباطلة. 
لقد نوع القرآن الكريم في المجومات على أعداء الإسلام بطرق مختلف؛ وكانت هذه ال مجومات 

كل منها حسب موضوعها متباينة في سببها وسردها وقد أدحض الله عزوجل العقائد الباطلة بالتركيز 
على مايلي: 
إبطال عبادة الأصنام وبيان عجز آلحة المشركين. 
دحض على كلمة الشرك. 
بيان بطلان عقيدة الشرك. 
بيان عاقبة المشركين 
الفرع الاول: إبطال عبادة الأصنام وبيان عجز الحة المشركين 

بين الله سبحانه وتعالى من جهة كيفية عبادة من دونه في سا لي 
نرى انتقاض عقوهم بما يتصورنه من ناحية انقيادهم 0 قال 0 « وَآنَهُ فصل بَحَصَك عل 
بِعْضٍِ خ ررق 3 اك اا يراد رِرْقِهِرَ عل م مَلْكَ سبد فهر فِهِ 3 أفعَمَةٍ آذ 0 


يحنت © 4 قال أبضاط سرت لسك تلان سن 
نك فو ترجكاء ق :11 عكر الث ووو قار جر كخر است و اد 

حكَدَِكَ نفْصَلْ الت لِعَوم يَعْقَلُوت © 04 يبن تَعَالَ لِلْمُشْركين جَهْلَهُمْ وَكفْرَهُمْ فيما رَحَمُو4 
ِلهِ من الشُركاءء وإِنَّكُمْ لا تَرَضُوْنَ أَنْ تُسَاوُوا عَبِيدَكُمْ فِيمَا رَرَقْنَاكُمْ فُكْيْفَ يَرْضَّى هُوَ تَعَالَ بمْسَاوَاة 


0 


اإمللعاة 


1 - سورة النحل» الآية :1/. 
2 - سورة الروم» الآية: 8. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


عَِبدِه لَهُ ني الْإِلِيّةِ وَالتَعْظِيم! أي 4 يجُزْ لك حر لك كا روات ريو اود 
وَالْأُنْصَابِ وَغَيْرصمًا م عبد كَالْمَلائكة وَالَْنْيِيَاءٍ وَهُمْ بيك عَببكٌة + يعالك 2 


- 


قي تل اش ال متخا ب على ارين لخ غلا ل بن عد عَبِيدِه وَمِلَكِهِ شْرَكاءَ 


.0 هخ خبكا ال ا ل يي 0 


اا م ال ا 
الراك والمق عل برسي 21ل وناك أدركرة نه تيك وهزي ارو نكم السجرو نَ مدل 
هذا لكي ي حَبّيء مع أذ من عو بي شكاء بدي وَبلكِي وَحلقِي؟ فَمكَدًا حون تنصيل: 
الآياتٍ لأوي الْعُقُول 3 


وبين الله ما يعبدون من دونه الاصنام اتما لا تسمع ولا تنطق لأكما من خشب أو نحاس أو حجر 
وغيره» ولا تحلب خيرا ولا تدفع شراء ثم هي عيال على عابدها تحتاج لمن يحملها ويأخذهاء ولا تأ 


7 


بخير» لآنه لا يفهم» وهكذا الصنم لا يعقل ما قاله» ولا ينطق فهل يستوي الأبكم بصفاته ومن هو 
ناطق بأمر بالحق ويدعو اليه؟ فاذا كانا لا يستويان فكذلك لا يستوي الصنم مع الله الداعى عباده 
الى توحيد وطاعته فهذا مثل إله الباطل واله الحق.* 


اما عن بيان عجز آلمة المشركين فقد ذكر الله عجزهم بثلاثة أنواع نشرع في ذكرها على النحو الآتي: 


1 بين الله عزوجل عجز المة المشركين ونفى عنها الحواس من مع وبصر والاستجابة للدعاء فقال 


5 
0 
سر سس ال 


سبحانه #8 وَمَكَلُ لبن كدرو كَمَكلٍ أ ين يها ل 


َمَعٌ إلادعَك وَندك صْها بك" ع فم 
+ - ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» تحق: سامي بن محمد سلامة» ج4» (ط:2/؛ لا.م: دار طيبة للنشر والتوزيع» 
0مه - 1999 م).ءص585. 

2 شمس الدين القرطبي» تفسير القرطبي» تحق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ج10» (ط:3؛ القاهرة: دار الكتب المصرية» 
4ه - 1964م ).ص1 14. 

3- محمد بن مس الدين ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحق: محمد عبد السلام إبراهيم» ج1» (ط: 1؛ بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1411ه - 1991م)»ص123. 

4 محمد أحمد خليل ملكاويء» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» ج1» (ط:1؛ لا. م: دار مكتبة دار الزمان» 1405ه - 

5م ). ص167. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


لام © 4 أي ان الّذِينَ كَفَرُوا فيا هُمْ فيه مِن الْعَيَ وَالصلَالٍ وَالجَهلٍ كَالدوَاتَ السَارِحةٍ ني 
ا ناه بَنْ إِذَا تَعَقَ قَ يا رَاعِيهَاء أْ: ل 000 

َفْهَمْهُ بَل إِنا تَسْمَعْ صَوْتَهُ فَمَطْء دَُائِهِمُ الْأَصْنَامَ التي لا تَسْمَعْ ولا تُبْصِدُ ولا تَعْقَلْ سَيْفَاء احْتَارهُ 
ابْيُ جَريرٍء والْأَوّلُ أَوِلَ» لِأَنَّ الْأَصْنَامَ لا تَسْمعْ اي ا 
٠‏ ضع عَنْ ماع الحقّء بكم لا يَتَفَوَمُونَ به عُمْيّ عَنْ رُؤْيَةِ طرق وَمَسْلَكِدِ مَهُمْ لا يَحْقِلُونَ سَيْنَا ولا 
يَفْهَمُوتَهُ فالأوثان لا تحس بدعاء العباد لها ولا تستجيب لمم لأتما جماد منحوتة على هيئة احياء. 7 
2 عجز هذه الآلهة عن الخلق وعن استعادة ما يسلب منهاء فبين عجزها عن خلق اضعف واصغر 


ني 1ج 


المخلوقات» بل لو سلب من الاصنام شيئا ما استطاعت استرداده» قال تعالى8 يَتانَهَا أَلنَّاسُ صرب 
مك اكية ا ذعرت اربق تنطررك ين ذون اكد 1 تتائرا 31 بحن وَن 
مخز دياق 2 1 سقو ار وده كنت لاب وَآلمظلوك © 4.* ماس مَيعُوا له إن 
لي ا ا م اله ون يسلنهغ الذيابك شَيْعًا لا تستنفذوه منة 
مكف الطاليك والسعطلورة يثول فعال مُتَبْهّا عَلَى حَقَارَة ة الْأَصْنَام وَسَحَافَةِ عُقُولٍ عَابِدِيهًا عَلِمَا يَعْبُدَُهُ 
الْجَاجِلُونَ بالله طون به به لو اجْتَمَعَ جْمِيعُ مَا تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَنْدَادٍ عَلَى أَنْ يَفْدِرُوا عَلَى 
خَلّق ذُيَابٍ وَاحِدٍ مَا قَدَرُوا عَلَى ذَلِك. 

َل أَبْلَعُ مِنْ ذَلِكَ عَاجِرُونَ عَنْ مُقَاومَتِه وَالإنتِصَارٍ من لو سلبَها سيا من الذي عَلَيْهَا م الليب» 
أَرَادَتْ أَنْ تَسْمَْقِدٌهُ مِنْهُ مَا كَدَوَتْ عَلَى ذَلِكَ فالذَّبَاب مِنْ أَضْعَبٍ عَخْلُوَاتِ الله وَأَخْمَرهَا وَيِحَذَا 
َال ضَعْف الطَّالِبُ الذي وهو الصدم وَالْمَطْلُوبُ الذباب.4 


27 ٍ- 
بس سب قر دسر فر 6 214 1 


3 عجزها عن حماية غيرهاء أي لا تنفعهم قال تعالى 8 مَشَلُ أأزرت غَمَدُوا من وت اكه 


ص 


دج كحو ج م و5 رء ل 


0107 كرك الم يوق عد 0 أَوَهَرَت !د ا 0 كا عتورت 
3 7 الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نَصّرها ونفعها عند حاجتهم إليها 


1- سورة البقرة» الاية:171. 

2- ابن كثير الدمشقيء مرجع سابق» ج1» ص480. 

3- سورة الحج» الآية: 3/. 

4 - ابن كثير الدمشقي» مرجع سابق» ج3 وج4. ص 454. 
5- سورة العنكبوت» الآية: 41. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


في ضعف احتيالهم» وقبح رواياتحم» وسوء اختيارهم لأنفسهم, كَمَئَلٍ الْعَذْكْبُوتِ في ضعفهاء وقلة 
احتيالها لنفسهاء | : ديت يرثا التسماء كيما يُكِنْهَاء فلم يغن عنها شيئا عند حاجتها إليه» فكذلك 
هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل بحم أمر الله وحلّ بحم سخطه أولياؤُهم الذين اتخذوهم من دون 
لله شيئاء ولم يدفعوا عنهم ما أحل الله كمم من سخطه بعبادتهم إياهم. ! 
الفرع الثاني: دحض كلمة الشرك. 

تنوعت الصفات على كلمة الشرك بانما كلمة خبث وهي كلمة الكفرء وفي هذا قال تعالى «[ 


وس 


وَمَكَلْ كامَةَ حَبِيعَةٍ حَِيكَةٍ كَنَجَرَةِ حَِيَةٍ لَجَنتَ 3 جَسّنْتَ عن فرق لْاََضٍ ما لَهَاعِن قَرَارٍ © 4 *الْكيِمَةُ 
ليه م عَلِعَةُ لكر عَلَى مول الجُمْهُورِ وأا 4 دَغْوَةَ الْكُفْرِ ار ُعْرَى إِلَيّهِ الْكَافْل و الشَّجَرَهُ 
الِيَةُ سَجِرَةُ الحنْظَلٍ »فالكافر يرى أَنَّ ببَدِهِ سَيْئَا وَهُوَ لا يَسْتَقِءُ ولا لا يني عله كه اللتجرة الي 
نيا شل تت قاور الجاشيرة افِعٌ» وَهِيَ حَِيمَةٌ غَبِرُ نافِعَةٍ »وَاجْنُئَتْ مِنْ قَوْقٍ الْأَرْضٍ 1 
تكن للا أل ولا عِرْقٌّ في الْأَرْضٍء وَإِغا هِيَ نَابَِةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍء مَا لا من اسْتقْرارِ سَبَة يذه 
الشّجرة الْقَوْلَ الَّذِي 4 يُعَصَّدْ بحُجَق فَهُوَ لا يَنْبْتُ بَلْ يَضْمَحِلُ عَنْ قريب لِبُطْلَانِه وَيَضْرِبْ الله 
مئال لِلنَّاسِ لعَلَّهُمْ يَتَدَكَرُونء وفي الحاةٍ الدّنْيا وف الآخرة لِيْضِل الله الظَّلِمِينَ 3 

فبهذه الحُجةِ وَالْبُئِهَان نعرف ان كلمة الشرك لا أصل لها ولا فائدة منها فهي بخلاف كلمة التوحيد 
التي للها أصلء» وأتما باطلة لا تنفع صاحبها. 

افع الثالث: بيان بطلان عقيدة الشرك. 


ور ا م 1217 ا انا وض غك بي ا ع رست ١‏ اخ كريس لوو حاة 
فَسَالتَ اوَدِيَهَ يِعَدَرهًا فاحتمل الْسَيْل يدا تيا وه 00 في النَار ابَتِعَاءَ حِلِيَةٍ أو مَنّعِ 3 در 
واس اشر دي مي رد الث كر يورو برج رع 9 مير سس سه صج ع ج سلس لا 
كَدَنِكَ يَصَرب أنه آَل يلل َأمًا آلِيَبَدُ ميَدْعَب جما وما مَا نَع آلنّاسَ قَبَمَكتُ فى لازن كَدَقَ 


1 محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري» تحق: أحمد محمد شاكر, ج220 (ط:1؛ لا.م: دار مؤسسة الرسالة» 1420 ه - 
0 )ءص385. 

2 - سورة إبراهيم» الاية:26. 

3 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير» تحق: صدقي محمد جميل» ج6)» (لا:ط؛ بيروت: دار الفكر ,1420 
ه)»ءص 443. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


دك ص ع سه 


يَضْرُِ أده الْأمَعَالَ © 4 ' وكما أن السيل إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات» 
ليقلعها ويذهبهاء كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه؛ فيتكدر بما شاربه» وهي من تمام 
نفع الدواء. فإنه إنما أثارها ليذهب باء فإنه لا يجامعها ولا يشاركها. فكذلك الأمر بالنسبة لعقيدة 
التوحيد. وهكذا يضرب الله الأمقال: 

ومثله الزبد» الذي يطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكماء ولكن تحته الماء الفرات الذي به 
حياة الأرضء فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى من ذلك شيء» ويبقى الماء الذي 
تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحبي به البلاد والعباد والشجر والدواب وأما الغثاء يذهب 
جفاء يجفى ويطرح على شفير الوادي» فكذلك العلم والإيمان» الذي أنزله في القلوب» فاحتملته, 
فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة. فيطفو في أعلاها. 2 
المطلب الرابع: بيان عاقبة المشركين. 

بين الله عزوجل في كتابه» أحوال المشرك» وذلك من خلال أمرين: 

أ من ناحية حاله: مثل الله ما يجري للمشرك بثلاث حالات هي: 

1 /الساقط من السماء: وذلك في قوله تعالى (٠‏ حُتَهَةَ ينَّهِ عَيرَ مُتَرِكينَ يوه ومن شرك بِأمَه مما 


سم 


ا ا ال 0 أَلريعُ في مَكَانِ سَحِقٍ © ,“فالمشرك يَوْمَ الْقِيَامَة ة مزل 
مَنْ لَا بمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعَا ولا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ضرا ولا عَذَابَاه فَهُوَ ينْزِلَةٍ مَنْ حر مِنَ السسَمَاىٍ فَهُوَ لا 


5-0 
يد 
6 


1 


00 أَنْ يَذفَعَ عَنْ نفسه) مَتَخْطفة العليد فتَنْطَعُْ بمَكَا 2 بمَخَالِبِهَاء وَهَذَا عند خُرُوج زُوجه وَصِعود الْملائكة 
بحا إِلَ سمَاءِ الدُنَْاك قا يُفْتَح لا مَيُرْمَى يا إِلَ الْأَرْض الْبَعِيدٌب 4 
2 /الحيران في الأرض: وذلك في قوله تعالى8! قُلّ اندعو من دون أله ما لا معنا ولا يديا 


سس هه م آذ سح سا ا سه سه اله 02 ء مهددع و 2 5 
وَمْرَدٌ عل اعَفَاِسًا بعد إذ هَدَننًا 2 حاازى سمهودّة الشَيِلطِينٌ 3 ف الأرض حَإرَانَ 3 


3 - سورة الرعد» الاية:17. 

2 محمد مس الدين ابن قيم الجوزية» تفسير القرآن الكريم» تحق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية» (ط:1؛ بيروت: 
دار ومكتبة الحلال» 1410 ه)ء ص 335 336. 

3- سورة الحج» الآية: 31. 

4 شمس الدين القرطبيء المرجع نفسهء» ج12؛ ص 59. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


َمِحَنت يَدعْوكةه إل الهدى فيك كل إن حدى أنه م وَالْقَدَع وأيزكا أشي رت المي © 
نْقاهُ حيْرَى وَعَصْبَانَ وَالَّذِي لا يَهْتَدِي لِهَة أَمْره ترد وب شي الْمَاء 
الْمسْتَئْمَعُ الَّذِي لا مَنْمَدَ لَه زول بتكن نيه لقان لك رار عاق الذول ليليظ1 فَيَتَبِعْهُ فُيْصْبِحُ 
وَقَدُ أَلْمَتهُ َمنْهُ في مَضَلَة وَمَهْلَكَةِ قَهُوَ حَائرٌ في تِلْكَ الْمَهَامِِ“ 

3 / مملوك لجماعات كثيرة: فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون» مختلفون متشاحُونء لما كان 


يعبد آلحة شقٌّ شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته؛ لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين.3 

ب من ناحية حواسه: بين سبحانه وتعالى عاقبة حواس المشرك بانه ميت واصم وأبكم واعمى في 
ظلمات وحرور يمشى منكبا على وجهه كالأنعام» فحاله كحال الأصنام التى يقدمها وقد وردت هذه 
الحقيقة في الآيات مرتبطة بحال المؤمن نذكر منها: قاله تعالى 89 إِنَّمَايمِتَجِيبُ الْذِينَ يسَمَعُون وَاَلْمَوَقَّ 


عط أَنَهُ لَب طون © 4 *وقوله نعالىط وَايَِينَ كدو بتايلتنًا ضر وَبُكه فى لذ 0 


كك 


َه يُضْنَهُ ومن يَتَأَججَصَهُ عل رط تقر © 4 ”وقوله تعالى مإهُلْ هَنْ يستوى الالفَمن 
صر 31 تكن © © 4 ”وقوله تعالى ا ومن كَل مَيَدًا دَلُحِيَتَهُ وَجَعَلَنا لهم ويا يَمَفِى يه في 
م ا لل لا ل 

00 ا رن ا لا يفون بها ليد 
كلم هي 4 وقوله تعالى لا فا لهم عن ” عضن © كم حار مُتميِرة ©) فت عن 
قَعَوَرَمْ © #.” وهكذا ضرب الله هذه الأمثلة للكافر لصمه عن الحق فلا يسمعه العمي عنه فلا 


011 
ساو 


ُ 


1 سورة الانعامء الاية:1/. 
0 هس الدين القرطبي» ا مرجع نفسه) ج27 ص8 1. 


. محمد نمس الدين ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» ج1» ص 44/7. 
سورة الانعام, الاية:36. 


35 


ان 


. سورة الانعام» الاية: 39. 
6. سورة الاتعام» الاية:50. 
7. سورة الانعام, الاية:122. 
*. سورة الأعراف» الاية:179. 
”. سورة المدثر الاية:49. 51. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


يبصره» فلا يستوي مع المؤمن بإبصاره وسمعه للحق» ومن حيث الميت جسده خال من الروح فيظهر 
منه أنواع العفونات» وعدم قبوله لمعجزات الرسل لموت قلبه .وكالأنعام مثل ما سبق بيانه كالجمارٍ 
يحْمِلُ أسْفاراً تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملها. ' 
المطلب الثاني: تقرير العقيدة الصحيحة. 
الفرع الأول: تقرير القرآن للعقيدة بالأدلة الكونية. 

لقد استدل الله تعالى في كلامه على وحدانيته بالأدلة الكونية للإعجاز النافين لوحدته بطرق 
مختلفة» فأعطانا آيات كونية بسيطة وواضحة للنظر فيهاء حتى يعرف الانسان دليل خلق هذا الكون 
وعناية الله به لعله يهتدى» وسوف نوضح هذا الأمر من ناحيتين ناحية الخلق وناحية العناية؛ 
المشتملين ف آيات السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والرياح وسحاب والمطر 
والنبات» فقد مكتفين بذكر بعض الآيات لأنه موضوع واسع» وبيان ذلك: 


أ- دليل الخلق: ويسمى دليل الابداع والاختراع ويعتمد هذا الدليل على اثارة الفكر للتعرف على 
خالق الموجودات جميعها والاستدلال بذلك على وحدانية تعالى وهو اول دليل لفتت الآيات النظر 
ايه قال تعالى «ل وَوَالأ قَدَدَ أنَُ وإدأ سَجَحَكفة جل لد مَا فى التلما والكتير حل أكد قورت 
© يَدِيمُ ألسَمَواتٍ ايض وَِدَا قن مرا هنما يَقُولُ لك كُن فوت © 4.“وملخص هذا 

الدليل ان كل ما في الكون مخلوق لابد له من خالق» ولهذا كان كل رسول يقول لقومهظ أ َس 
ف ف مَاطِرِا لقتو ولي ه كم ” وقد كتان الشركوة يدوق بدلالعه على توحيد ا 
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© وَلَين مَألتهمْم ئَنَ حَلقَ أ التعواق والح وود التمتن والقمة و 1 كد دن يومكوْنَ هي *1 
اقام القرآن الحجة عليهم كمذا التوحيد توحيد الربوبية ليكوة موصلا هم لتوحيد الالوهية حيث قال 


. محمد بن جرير الطبري» مرجع سابق» ج8), ص 29, وج 24‏ ص39 . 
2- سورة البقرق» الاية:116 . 117 . 
. سورة إبراهيم؛ الآية:10. 
“. سورة العنكبوت» الآية: 61. 
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1 


تعالى طل يَثُ لمق لَب ل لَه إِلَاهْوَ ده وكيد © 4: أوالمعنى كما انه المتفرد بريوبية المشرق 
والمغرب وربوبية 36 والأرض وليس لذلك رب سواه فكذلك ينبغي ان لا يتخذ اله سواه.7 
ب - دليل العناية: ويسمى دليل النظام او التناسق لأنه ينطلق بنا ضمن الآيات الكونية ليوصلنا الى 
ان الذي نظم الكون وربط اجزاءه بحيث يكمل بعضها بعضا والذي كل شيء فيه تقديرا هو الله 
الاحد ومن الآيات القرآنية التي ورد فيها دليل الغاية قوله تعالى 488 و كما كان لس لين ل 
بهم وَجَعَلنَاِهَا وِجَلكًا شجلا فَنَمْرْ يَمَتَدُودَ © وَجَعَنَا ألشَمَةِ سَئْمًا تَحعُوظا وَمْرَعَنْ 
يها مَُصُود © وَغْوََرّى حَلقَ أل وهار مس وَالَْمرَكلُ فى فك يبحو © 4.* وقوله 
ساد ( ارج اق ياه كلل ويا © عقر وها © و1 7 © وَبَعَآنَ 
ا © وَيَعََا تاها © وبين ١‏ يي سبكا دكا © معنا ينا جا وَهَبَا © ونا 
ص وام صجيه حَيًا وَتبَآنَا © مَجَنَتِ ألمَادَا © إن نَ بم ألْفَصَلٍ كن ميقم © 
# * فهذه الآيات القرآنية التي ذكرنا تلفت نظر الانسان إلى ما في الكون من تنظيم دقيق وتناسق 
بين أجزاءه في اقصى غايات الدقة والاتقان ليدل دلالة قاطعة على العناية التامة بمذا الكون وما فيه 
وان الحا واحد قادرا هو الذي نظم كل ما فيه احسن تنظيم, وانه لا يوجد أي شيء في الكون الا في 
محله المناسب وبالقدر المناسب » فكل ما فيه في غاية الحكمة والعناية والاتقان .والناظر لهذا الاتقان 
العجيب والتنظيم المدهش ف كل شيء في الأرض وف السماء وما بينهما بحيث ان أي تغير فيه 


يؤدي الى الخلل وفساد لا يسعه الا ان يؤمن بوحدانية الله تعالى وقدرئه 3 


راي 


0. 


قال تعالى في لتر إِنَّ في حَْقٍِ ألسَمَوتِ وَالْاَرَضِ وَلَمْيكفٍ آليَلٍ وَالتَمَارِءَالْْكِ آليي يق فى 
لحر يما يَنمَم أَلدَّاسَ وم أنرلِ أله عِنَ أَلسَمَآءِ من مَل فَأحَيَا به الْأَرْضَ بَحَدَ مَوتِهَا وَبَتَّ فا من 


. سورة المزملء الاية:9. 

“. محمد مس الدين ابن قيم الجوزية» التبيان في أقسام القرآن» تحق: محمد حامد الفقي» ج1» (لا:ط؛ بيروت» لبنان: دار المعرفة» 
فرك سن ا 

3. سورة الأنبياء» الآية: 31 . 33. 

*. سورة النبأء الاية: 6‏ 17. 
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ص 


كل دَابَةٍ وَصَْرِيفٍ ازيح ََلسَحَاِ اَلْمسَحٌ ين ألسَمك وَاليْض أبنت لِتَوَرِ يَمَقِأوت © ١4‏ ' 
فذَّكَرٌ الدّلِيل عَلَى تَمَرُدِهِ بالْإِكِيّةِ بخلق السموات وَالْأَرْضٍ افيف وفنا من ذلك نا ذرا يترا جرخ 
المكلوقات الدَانة 3 عَلَى وحدانية» يَلْكَ في لَطَاقَتَهَا ارْتِمَاعِهَا وَايَسَاعِهًا وَكَوَاكِبِهَا السَيّارَةِ وَالتَوَابتِ 
وَدَوْرَانٍ كَلَكِهَاء وَهَذِهٍ الْأََْضُ في كُتَاقَِهَا وَانحمَاضِهَا وَحِبَاِنَا ويحَارهَا وَقَمَارِهَا 0 وعْمْراتها وَمَا 
فِيهًا من الْمََافع »والتلافي اللَّبْلٍ وَالنّهَارٍ أي يجَيغ ثم يَذْهَبْ وَيْلْقُهُ الآخَزْ وَيَعْقْبُُ لا يتَأَكْرْ عَنْهُ 
ْظَة وَتَاَةٌ يَطُولُ هذا وَيَفْصُرُ اخر و في يي ده إل جَانِبٍ لِمَعَاشٍ 
النّاسِء َالانْتِمَاع به عوَتَصْرِيفٍ الرّياح تَارَة تأت باليَحْمَة وَتَارَة أت بالْعَدَّابٍء ارَةَ وهكذا هذه 
الدلالات واضحة لقوم يعقلون فبهذا كلام تقام الحجة.2 

الفرع الثاني: تقرير القرآن للعقيدة بالتعذكير بنعم الله. 

ان الله سبحانه وتعالى قد انعم على خلقه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وقد نبه سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم الى كثير من النعم فأكثر الحديث عنهاء ووجه الأنظار وقرر عباده بما ليدفعهم الى 
التفكير في مصدرها وموجدها وانه جدير بالعبادة» ولما يثير شكر هذه النعم في أنفسهم من محبة 
ا 0 ومن هذه النعم نذكر: 

1 نعمة الشمس والقمر: قال تعالى « وَإقُ البح وَتَعَمَ اَنَل سكا وَألقَعْسَ وَالقَمرختباا 
دَِكَ كتير الْمَريز ليج © 6ت الآيات تحدثت نعمة الشمس والقمر لمصالح العباد فهم يَجْرِيَانٍ 
جناب مين قد لا يتَعَيِّرُ ولا يَضْطَرِبُْ بن كٌُ مِنْهُمَا لَهُ مََازِلُ يَسْلْكُهَا في اليف وَالشْمَاه 
فُيتَرَنّبُ عَلَى ذَلِكَ الختلاف 7 والنهارء الشّمْس ضِيَاءٌ وَالْقَمَرَ نُورَا وَقَدَرَُ ولنغلم عَدَدَ اليَينَ 
وَالخِسَاب .1 


أ . سورة البقرةء الآية: 164. 
2 - ابن كثير الدمشقي» مرجع سابق» جل ص 4/75. 
3. سورة الانعام, الاية:96. 
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ع خض 


2 نعمة الأرض والجبال: قال تعالى 2 وَأَلّقَ فى رض رَونسىَ انيه سر نهر وَسَبك 
تر دون © 4 أذكر الله تعالى بعض النعم الأرض ونعم التي خلقها لتثبيتها كالجبال 
الرواسي لتقرٌ ولا تضطرب أثناء دوراتما بما عليها من كائنات حيّة » أَرْساها لإجراء الأنمار على وجه 
الأرضء ففيها حياة الأنفس والنبات والحيوان» فالجبال تتفجر لتبع الأكمار وتستخدم لإيجاد السبل 
وهي الطرق والمسالك للمسافر. 

3- نعمة البحر: قال تعالى 8 وَهُوَ الى ماح كا ب رطام رار حيرأ 
دعق تليقوها وق اننا ول اف ة تتكرأ من صبَابه و1 اتات 7 
7 فالله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لحمل السفن التي تمخره وتحتازه من بلد إلى آخر ولنبتغي 
من فضله لنطلب رزقه بالتجارة فيه؛ ولتناول اللحوم(الأسماك)وصف اللحم بالطراوة بيان قدرة الله في 
إخراج العذب من المالح» ويطلب أكله بسيعة لأنه يتسارع إليه الفسادء ومنه استخراج اللؤلؤ 
والمرجان» وللركوبء والتجارة» وللدفاع عن البلاد من أذى محتل وعدوان مستعمرء و تمكين البشر من 
النَصرف فيه السيك كي ان ال ادر و كدو بحن الاراف سد كر مهنا لوا لديل وعم 

كرو ير شيل وقال حال « يرقا ذا حَلََنَا لمم يَيَا عَمَتَ كم َعَم قَهْرَ لَهَا وك 
لها كز ئها فض ونا يحوت © 4+ وقوله تعال 9 وآ ع شا مَل جد 


رفت قن خرن ها وحيل ١‏ الك إل جَير ركوو قلفه كلدمه لايق الا قن إِنَّ 


م 


ا م د 3و 


رَبَحكُرْ دوف تَحِدٌ © وَلْليلَ وَلِدَلَ وَلْفْمِيرَ لِرَحِكَبُوهَا وَزِمَة ولق مَا لا تَعَلَمُونَ © 

ان صورة تسخير والانتفاع بما الانعام هي نعمة تذليلهاء لأن الله وحده هو الذي جعلها مقهورة 
ذليلة لا تمتنع على صاحبها عند الحاجة اليها فهذا التذليل ضروري لتمام الانتفاع بالأنعام» ويرتبط 
بتذليلها كوتما جمال وزينة لنا في رجوعها من المرعي عشيا فتكون شبعانة وخواصرها مليئة» وفي بعنها 
صباحا الى المرعى» ولولا تذليلها ما كانت زينة وجمالا لأتما تكون نافرة مستعصية؛ اما عن نعمة 


. سورة النحلء الآية: 15 . 16. 
7 . سورة النحلء الآية: 14. 
3-سورة يسء الاية: 71 - 72/. 
“ - سورة النحل» الآية: 6 -8. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


الركوب والحمل فإليها تلفت النظر وتوجب الشكرء لأتما توفر كثيرا من الجهد و التعب» فيستطيع 
الانسان السير في المصالح البعيدة كالحج والغزو والتجارة بلا مشقة .لان هذه الانعام تحمله وتحمل 
متاعه وطعامه وشرابه وبدون هذه الانعام فان الانسان عاجز عن حمل الاثقال لمسافة قصيرة .وتظهر 
نعمة الحمل و الركوب بشكل خاص ف الخلية و البقال و الحمير» و لذلك افردت معا في آية خاصة 
كما » فأمتن الله على عباده بهذا النوع بالذات لتخصصه بهذا النعمة. 

5 نعمة السمع والبصر: يقول تعالى: « وَأَمَّهُ أَذْنَ دَرَححكر مُنْ طون ل سينا 
تَجَعَلَ لسر الشمع والاتر رايد تسر تتكيرت ج 4 وقول تصال: لوك 
7 ااحادك ليصَرَوَلكيَدَةٌ مَليلَا ما قفون © 2.4 وقوله تعالى: 9 قل أيهم إن جد 
ل ال 1815037 الول 7 اطازسفلق فين ان 1 
7 يصَدفورت © 34 ا يي من الله على عباده إذ أن جميع 
المصالح في الدين و الدنيا مبنية عليهما »ولذلك بمتن الله على عباده بماتين النعمتين في الكثير من 
الآيات» فهاتان النعمتان ان تعطلتا عن العمل بأمر الله فلن يستطيع أحد ردهما لصاحبهما وقد أمر 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمعاندين المكذبين :أرأيتم إن سلبكم الله سمعكم وأبصاركم 
فهل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم ؟فانظر يا محمد كيف نبين الآيات ونوضحها دالة على 
أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دون الله باطل وضلال ثم هم مع ذلك البيان يعرضون عن 
الحدى والتوحيد ويتمسكون بالضلال و الشرك. 

وقد بين الله تعالى أن التذكير بماتين النعمتين يوجب الشكر وأن شكرنا قليل عليهما ولا يتم شكر 
الانسان الا بتوحيده لله وعبادته وإخلاص الطاعة له؛ يقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى 


«خَلَمْر ينكرت © 4 * 


1 - سورة النحل» الآية: 78/. 
- سورة المؤمنون» الاية:8/. 
- سورة الأنعام» الاية:46., 


كنا 


سن 
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- سورة إبراهيم» الآية: 37. 
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فعلنا ذلك بكم فأشكر الله على ما أنعم به عليكم دون الاله والانداد فجعلتم له شركاء في الشكر 
ولى تكن له فيما انعم به عليكم من نعمة شريك. 
6 نعمة الامن: سبق ان بينت الآيات الكونية في المطلب السابق» ولكن نذكرها هنا في هذا مطلب 
من جانب اخر لتقوم الحجة على الانسان الظالم الجاحد» فقد بين الله عجزنا عن إحصاء نعمه بآيتين 
بقوله تعالى: ل أَقَمّن ا يَْْقُ أنَا كروت © 4 وقولهط وَدَاتَكمْ من سَكُلَ ما 
حاار تان كتكرأ ينعت أت حل كان الإننَ لور كَدَادٌ © 4 .:...: 
وهكذا اختم ببين نعم التي ذكر يها الله عباده وننتقل للأدلة العقلية. 
الفرع الثالث: تقرير القرآن للعقيدة بالأدلة العقلية. 
خلق الله الانسان وركب فيه العقل وامره ان يستخدم هذا العقل في طاعته الله تعالى وان يفكر في 
مخلوقاته وقد نبه القرآن الكريم الى أهمية العقل في آيات كثيرة وكان يصف الكفار بأنحم لا يعقلون» 
لهذا خص الله العقل عن سائر الحواس بالتفكر في وحدانية الله» الذي هو منبع الصحة والخطأء وبين 
الله تقرير القرآن للعقيدة بالأدلة العقلية» فاختلفت بتعلقها منها بالله ومنها بالأصنام» وحتى تتفادى 
التكرار ثما سبق من دلائل» نذكرها كلها ثم نبين المتعلقة بالله التي تقرر العقيدة فقط لان المتعلقة 
بأصنام ذكرناها في دحض العقائد الباطلة وذلك على النحو الآقّ: 
1 الأدلة المتعلقة باللّه: دليل الخلق والملك/ دليل عدم فساد الكون/ دليل نفي الولد عن الله/ دليل 
الرزق/ دليل النوائب. 
2 الأدلة المتعلقة بالأصنام: دليل النقص/ دليل العجز. 
1 الأدلة المتعلقة باللّه: 
أ- دليل نفي الولد و عدم فساد الكون: ان الانسان المسلم العاقل يدرك كيف يستحيل حكم 
الكون اثنين» فمن دلائل وحدانية الله انتظام امر الكون بما فيه لأنه لو كان يحكم هذا 0 أكثر 
من آله واحد .1 :ينفظ امره ولدخله الفساء والقلل يقتول تتغالى ميقا عذه اللتتيقة ج13 1321 1 لَه من 


1- سورة النحلء» الاية:17. 
2 - سورة إبراهيم» الاية:34. 
3. محمد أحمد خليل ملكاوي» مرجع سابق» ص150 152 
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شاك ترون اج العم ا قيطا جضان كا با يار انر اك مر مما 
1 © 4»! ففي هذه الآية الله تعالى وينزه نفسه عن اتخاذ الولد واتخاذ 50 كما ورعع 

بعض المشركين حين قالوا إن الملائكة بئات الله »وما كان مَعَهُ منْ إله آخر يشاركه في الألوهية, لا 
تمن الل ا عل ل م واستقل بما أوجد, وتميز 
كل واحد عن الآخر لأن استمرار الشركة مستحيل» ولكان كل واحد منهم يريد أن يغلب الآخرء 
لتظهر قوة القوي على الضعيف» كما هو حال ملوك الدنياء ولو حدث هذا تغالب والانقسام 
لاختل نظام الوجود» ولفسدت السموات والأرضء ومن المشاهد الدالة على وحدانية الله تعالى أن 
الوجود منتظم متسقء وفي غاية النظام والكمال والارتباط» وهذا دليل عقلي لا يقبل الإنكار والطعن 
دن اجون شالك ترد تقس نيما يعفر 2 


ب دليل الرزق: وردت في القرآن آيات كثيرة على ان الرازق هو الله تعالى وحده , قل أَعَيْرَ 
أنه َقَجِدُ وَليكَا مَاطِرِ ألمت وَالْايضِ وَهْوَ يُظهِرْ لاع ف إن وك 3 حر أن ع3 


000 


206 هه 2 2 هه 1 هه 3. 01 ل لو 
َس وَل حَكوْينَ مِنَ لْمَتَِيِنَ © 4 ذفهنا يأمر الله : سُولِه صَلّى الله 
إل غنات ولة معدو وكا غيرمع يقوله للثين بعرت الأميفام اغير 1ل قا 0 وَالّْرْضٍ الذي 
يرزقني ويرزق غيري» فبهذه الآيات احتج الله بكونه رازقا فهو اراق لخَلَقِهِ من غير اخْتِيّاج إِلَيْهمْ 
اَي يطعم ولا يَطعَم وسّقانا من الاب وَكسَانا مِنَ العْزِي و غَيْرٍ مدع لا مُسْتَفْقٌ عَنْهُ فقد فَضّل 
خلقه عَلَى كَبِيرٍ يمّنْ حَلَقَ تَفْضِيلًا »فكيف م ان ينصرف عن الرازق وهم يعرفون ان اصنامهم لا 
ترزق شيئاء وهذا أقيمت الحجة بالأدلة العقلية للكافر الذي لا يعقل ولا يدرك مدى رزقه عليه» و 
الذي استحقق ألهيته 4 

- دليل النوائب: قال تعالى في هذا الصدد 8 قُلّ مَن يُتجِيكر من طُلْمتِ ألو وََببْحر تَدَعُوبََء 


220 


اديه 271 ب يتح ب “مو وب <> ُ م 
دضم ِحْنَيَةٌ لين لبلا من كاذو نن من لشب © فل الله بك ا 17 رب انم 
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- 


1 - سورة المؤمنون» الاية:22. 
- وهبة بن مصطفي الزحيلي» مرجع سابق» ج218 ص92 - 03 
- سورة الانعام, الاية:14. 


كنا 


سن 


- ابن كثير الدمشقي» ج23 مرجع سابق» ص 244. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


ُتَرؤْنَ وج 4 ! في هذه الآية يقول تعالى ذكره محمد صلى الله عليه وسلم, قل لؤلاء العادلين بركم» 
إذا أنت استفهم تمم عمن به يستعينون عند نزول الكرب بمم في البر والبحر فان الله القادرٌ على 
فَرجكم عند حلول الكرت بكم ينجيكم منه من هم الضلال وخوف الحملاك, لا الممتكم الي 
فتشركون بما في عبادته» ولا أوثانكم التي تعبدونها من دونه لا تقدر لكم على نفع ولا ضرٌّء فانتم 
تعرفون بذلك فبعد ما ان تنجوء فيشركون في عبادته إياه فذلك منكم جهل بواجب حقه عليكم؛ 
وكفر لأياديه عبلكي 2 


1 سورة الانعام» الآية: 3 64. 


2 - محمد بن جرير الطبري» مرجع سابق» ج11 ص416. 


الفصل الأول : ضبط المصطلحات و المفاهيم الأولية 


ملخص 

لقد دحض الله العقائد الباطلة في آيات كثيرة وبين لعابدي الاصنام ان آلهتهم عاجزة على عدم 
قدرة على صنع ابيط الأشياءه ما بين لهم بطلاتما وبطلان من يعتقد صحة عبادتماء وان عاقبتهم 
العذاب بخلاف المتقين الذي اعد الله هم جنة الخلد» فقد اعطى الله سبحانه دلائل قياسية احتج بما 
على المشركين يدعوهم الى النظر والتفكر في انعامه التي اعطاها لم» فهو الوحيد الجدير بالعبادة» وأقر 
العقيدة الصحيحة بالقرآن وذلك بأدلة كونية كدليل الخلق ودليل العناية في هذا الكون بانتظام فلولاه 
سبحانه لفسد الكون وأنه لو وجد اله اخر في الكون لاختل و لفسد تسييره ولتعطل نظام هذا 
الكون» وقد بين سبحانه تعالى ادلة عقلية تبرهن لهم جهلهم وطغيانهم؛ فبين لهم دليل رزقه ودليل 
نوائبه في كثير من الآيات فالذي لا يعقل ولا يدرك مدى رزقه عليه وأيضا الجاحد لمذه الدلائل فهو 
خارج عن طريق الحق »وهكذا بين سبحانه وتعالى العقيدة صحيحة المتقرر في جميع آياته» ودحض 
العقائد الباطلة بكل أنواعها في شت المجالات بتذكير بالنعم التي واجب على الانسان شكرها »وأثبت 
انه الوحيد القادر على منهم النعم .ولا اله غيره يكون ندا لهء فهو الكفؤ بالعبادة واليه المرجع كل ما 
يسير لعباده» وهكذا ما قمت ببيانه في هذا المبحث الملم لكثير من الأدلة تبرهن عقيدة التوحيد بتقرير 


قرآني. 


*م الفصل الثائى: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة 
التوحيد. 

“المبحث الاول: قصة النبي نوح ودورها في بيان عقيدة التوحيد. 
- المطلب الاول: نبذ نوح عليه السلام لعقائد قومه ودعوهم للتوحيد. 
المطلب الثاني: عاقبة قوم نوح عليه السلام. 
- المطلب الثالث: عبر ودروس من قصة نوح عليه السلام. 
“المبحث الثاني: قصة إبراهيم عليه السلام ودورها في بيان عقيدة 
التوحيد. 
المطلب الاول: موقف إبراهيم من عقيدة الشرك. 
المطلب الثاني: بيان إبراهيم لعقيدة التوحيد والاستدلال عليها. 
- المطلب الثالث: الفوائد والاثار الابمانية المستخلصة من قصة إبراهيم. 
*المبحث الثالث: قصة موسى عليه السلام ودورها في بيان عقيدة 
التوحيد. 
المطلب الاول: نبذ العقائد الفرعونية. 
المطلب الثاني: دعوة فرعون وقومه إلى التوحيد. 


المطلب الثالث: العبرة ودروس من قصة موسى. 


*المبحث الاول: قصة النبي نوح ودورها في بيان 
عقيدة التوحيد. 

المطلب الاول: نبذ نوح عليه السلام لعقائد 
قومه ودعوقم للتوحيد. 

- المطلب الثاني: عاقبة قوم نوح عليه السلام. 

- المطلب الثالث: عبر ودروس من قصة نوح 
عليه السلام. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


5 المبحث الاول: قصة البي نوح ودورها في بيان عقيدة التوحيد. 

بعث الله نوحا عليه سلام لقومه لما عبدوا الاصنام والطواغيت وشرعوا في الضلالة والكفر» فبعثه 
رحمة للعباد فكان اول رسول بعث في الأرض يدعو لى عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن 
عبادة ما سواه » فقد ذكرت قصته وما كان من قومه في كتاب العزيز في سور كثيرة » وما انزل بمن 
كفر به من عذاب الطوفان »وكيف انجاه الله هو وأصحاب السفينة » فتقد طال الزمان والمجادلة بينه 
وبينهم قول تعالى ( فَلَبِثَ فِيهم أَلْف سَنَةٍ سَنَةِ إلا حْمْسِينَ غَاما) وهم في هذه المدة الطويلة ل يؤمن به منهم 
الا القليل منهم» ومن خلال هذه فقد تخللت قصة نوح مواقف ومشاهد لتبين عقيدته وسنوضحها 
من خلال عرضنا لا. 
المطلب الاول: نبذ نوح عليه السلام لعقائد قومه ودعوهم للتوحيد. 

لقد سلك ني الله نوح في دعوته لقومه كل السبل لنبذ شركهم؛ فخاطبهم على قدر عقوم 
لو ال 0 


7 تر 
2< 


قال تماق 2 وكا إل وميد أنَ أََذِرَ قََمَكَ من قَيَلٍ ا عَذَابُ | ِمٌ © قَالَ ير 
كيوك ١‏ أي ذا لله و رثن لقن ريسك ورد 0 
سم إن أل أله 1 ج1 لا دك تي © 14» وما الشمار التي يتحصلون عليها من وراء 
ذلك»2 وبين أيضا ولي بح ب ل ير 
اتسنا وما إن ووو ذفان كتهو عيدو النه 1416 33 لو عون كاف تضكر داب قر 


عَظمِ 3 أي انه 0 بقوله 0 لا تَحَافُونَ بِلّهِ عَظَمَةَ وَقُدْرَدَ عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْعْقُوبَة و 
لَكُمْ لا تِْيُونَ وَحْدَائِية الله تَعَالَ وَأَنّهُ إِطَكُمْ لا إِلَه لَكُمْ سِوَاة ولَمًا كَذَبُوا نُوحَا رُمَانَا طَوِيلَا حَبّس الله 


عَنْهُمُ الْمَطَدَ وَأَعْقّم أَرْحَاءَ نِسَائِهمْ زع سَنَةٌ فَهَلَكَتْ مَوَاشِْيِهِمْ وَرُرُوِحْهُمْ قَصَّارُوا إلى 3< عَلَيْه 
المكَلَامٌ وَاسْتَعَانُوا بِه. فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ إِنّهُ كان غَفَّار ثم قَالَ ين في الْإمَانِء هَلْجُوا إلى طَاعَةِ 


3 


الله فَإِنُ قَُْ طَاعَة ة الله دَْكَ الدّنْيا َالْآخِرَة وَاسْتَعْفِدُوا بإخلاص وَأقلعوا بالداري 1 


عي 


مم 


- سورة نوح, الآية: 1. 4. 

- سعيد عبد العظيم» عظات وعبر في قصص الأنبياء» (لا: ط؛ لا.م: دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع» د.ت)» ص 24 . 
- سورة الأعراف» الآية: 59 

- لسن الدين القرطبي» مرجع سابق» ج218 ص203. 


كنا 


سن 
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الفصل الثاني: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


قال تعالى ا مَوُلَتُ أُسَعَمَفِرُوأ وب ان ل الم عمل ع درا © وَلنَكر يأنول 
ينويعل لكر بت يم © كاك لا مون يِه وكا © ويد لفك ورا © أل موأ 
ا هَهُ سَبْمَ سََوتٍ يها © وَعَعلَ التَمرَضِهنَ 5 يَجَعَلَ ألقّمس يريا © وَأنَه أَبيكأ 

00 و را © وَلَنَدُ جَعَلَ لم لَص يسَاطا © لْتَسَلكوأ 
مِنْهَا سَبْلَا فِجَلجَا © 4 1 وبهذا نبه نوح عليه السلام قومه إلى الآيات الكونية والنعم الإلمية داعيًا 
إياهم عن طريق التفكير في السماوات والأرض والأنمار والشمس والقمر وما في ذلك من النعم وعن 
طريق التفكير في خلقهم أنفسهم, ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى» ”وقد ركز نوح في دعوته على 
تبليغ في الليل والنهار وني السر والجهرء وفي مجتمعاتهم وفي أفرادهم» حتى أصبح القوم كلما رأوه 
استغشوا ثيابهم وغطوا وجوههم, لا يريدون أن يسمعوا دعوته» وهم يعلمون ما عنده. ولا يريدون أن 
يقبلوا منه إطلاقء ومع ذلك يستمر ويستمر» كأتما تربية للأنبياء من بعده.3 

ومن خلال هذا يتبين ان نوح عليه سلام بين لقومه دلائل التوحيد عن طريق الدعوة الى التفكير 
في آيات الله التي منها الله عليهم ولكنهم ل يحد نفعا معهم ولا شيئا لجحودهم وغلوهم. 


+- سورة نوح» الآية: 20-10. 
2. محمد بن جرير الطبري» مرجع سابق» ج212 ص 244. 
3. سعيد عبد العظيم» مرجع سابق» ج1. ص 18 : 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


المطلب الثاني: عاقبة قوم نوح عليه السلام. 

اباد قرم نو علو ينادم كبري 1 رتو علي جع الابوعيا وحمي وال ثرا يوج عليه 
السلام مستعجلين: يا نوح قد جادلتنا أي: حاججتنا فأكثرت من ذلكء ونحن لا نتبعك؛ فآتنا بما 
تعدنا من العذاب» فأجابحم نوح مبيناً أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يأنيكم 
بالعذاب إن شاءء ثم بين نوح 0 أن نصحه لا ينفع إذا كان الله يريد أغواءهمء فإرادة الله غالبة» 


و 


ومشيئته نافذة قال تعالى ١‏ مال وأ ينح قد جد حَدَتنَ كت كا ةتايكا 1 إن حخوت هن 
لله 


إِنَمَايأِكُم به أَنَّهُ | ا ا ردت 
أن أنصَّمَ لَكُمَ إن كَانَ أنه يُرِيدُ أن يعو فر هْوَرَئُي وَإلّه يَعَعُوت © 4 20 ولما يعس نوح 
من صلاحهم وفلاحهم؛ ورأى انهم لا خير فيهم »وتوصلوا الى اذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق» من 


يس ا لي تاف كَلَيِعَمَ 


مود 


الفجبجون © وَنَيينَُ وأهَكهر ِنَ ألْحكَرْب الْعَظِير © 4.*وقوله تعالىا كَل رَتَ إن قي كن 
© أَفتَمَ بي 0 ل * وني سورة المؤمنون «آ قَآلَ رَ اضرف 
ل اد 0 ينا دا جا أن وَكَارَأَلتَوْرْ ََمَلْكَ فيا 
من حكن وجب أدب وَلَقََكَ إلا من سَمَقَ عَلِيَهِالْمولُ تمر ولا ين في لين كمأ كر 


مُفْرَيونَ © 5.4 فجاء ال ا نوح يصنعها وهو 
يصنعها فيسخرون منه فيهاء غير القلة المؤمنة الموحدين لله» ولم يدخل معه في السفينة ابنه وزوجته 
لأنمما بقيا على شركهماء وفي هذا بيان واضح أن صلات القرابة من بنوة وأبوة وزوجية وغيرها لا تنفع 
المشرك عند الله إن لم ينقذ نفسه بكلمة التوحيد. 

فأمر الله نوحًا عليه السلام أن يعلن التوحيد داخل السفينة لأتما سفينة الموحدين الناجين بتوحيدهم 
لله وهم يومئذ قليل» والمشركون وهم كثير لم تنفعهم كثرتحم عند حلول الغرق والعذاب: في قوله 


هم 


. سورة هودء الآية: 34-32. 

2-علي محمد الصلابي» مرجع سابق» ج1» ص17. 
3. سورة الصافات» الآية: 75 76/. 

- سورة الشعراء» الايتان: 117 118. 

- سورة المؤمنون» الآية :26 -/2. 
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الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


ا سل 3 6 م دو 2 م واس 101000 را 0 
« فَإذَا أَسَتَوَيتَ أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ الْقِ مَل لْلَمَدُ يِلَّهِ أأَزى منَنَا من المَوور اللي © وقل رن لني 
َ 2 04 20 ود 2 
١‏ © إن فى مَلِكَ ليت وَإن كا لَنَِينَ © 4:' 


وهكذا يتم إغراق المشركين وأصنامهم وتطهير الأرض من رجسهم, “وتنتهي قصة الشرك وتتبقى 
قصة الابمان للاعتبار بما. 
المطلب الثالث: عبر ودروس من قصة نوح عليه السلام. 

اشتملت قصة نوح . عليه السلام ‏ على كثير من الدروس النافعة» والعظات الحكيمة التي تمدي 
القلوب وتحي النفوسء لهذا نجد القرآن الكريم صرح بذلك في كثير من الآيات التي حكت جانبا من 
اقواله وافعاله التي دلت على بيان عقيدة التوحيد» وهكذا كان من ذكر قصة نوح وعبر نذكرها منها: 
- قصة نوح مع قومه ونجاته من الغرق وهلاك قومه وتعليم صنع السفينة عليه وخروج الماء من التنور 
وأحاطته بوجه الأرض وهموله عليها ونجاة من كان في السفينة وغير ذلك من الأمور البديعة» لآياتٍِ 
دلائل واضحات على كمال قدرتنا وارادتنا واختيارقي عموم أفعال وتصرفاتنا على المعتبرين المتأملين في 
بدائع الأمور وغرائبها الناظرين بعين العبرة والاستبصار في حدوث أمثال هذه الوقائع الحائل. 3 
- بين سُبْحَانَُ أَنَّ فِيمَا دَكَرَهُ مِنْ قِةِ توح وَقَوْمِهِ لآياتٍ وَدَلَالَاتٍ وَعِبَرَا في الدّعَاءٍ ِل الْإِمَانٍ وَالبّجْرٍ 
عَن الْكفْرٍ فَِن إِظْهَارَ يَلْكَ الْميَاه الْعَظِيمَة ‏ الْإِدمَابَ ينا لا يَفْدِرُ عَلبِه إِلَّا لعَاوُِ عَلَى مل 
الْمَفدُورَاتٍ» وَطُهُورُ يَلْكَ الْوَاقِعَة عَلَى وَفْقٍ ول وح ب عَلَيِهِ السام يَدُلَّ عَلَى الْمُعْجز الْعَظِيم وَإفْنَام 
الْكمّارٍ وَبَمَاهُ الأَرْضٍ لأَهْلٍ الدِينِ وَالطَاعَةٍ من أَعْظَم أَنْوَاع الْعبر. 4 
- نوح عليه الصلاة والسلام تعتبر حياته أعظم مدرسة للدعاة إلى الله تعالى» وللذين يريدون أن ينشروا 
توحيد الله» واستمراره في دعوته» تربية للأنبياء من بعده» ونرى فيها عجباً وخوارق عجيبة» كموضع 
هذه الديار ليس فيها بحار ولا غيرهاء يعتبر من أكبر الدلائل» فيلزم الاعتبار منه. 


3 - سورة المؤمنون» الآية: 28- 30. 

7 ابن كثير الدمشقي» قصص الأنبياء» تحق: عبد الحي الفرماوي» (ط:1؛ لا.م: دار الطباعة والنشرالاسلامية»1417ه - 
7 م). صر 10199. 

3 نعمة الله بن محمود النخجوان» الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» (ط: 1؛ مصرء الغورية 
: دار يكابي للنشرء 1419 م - 1999 م ).ص 586. 

فخر الدين الرازي خطيبء مفاتيح الغيب» ج23»ط:3؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1420 ه)ء ص 274. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


- أنه لا رابطة بين أحدٍ كائناً من كان إلا رابطة الإبمان والتوحيد» تقطع العلائق والوشائج كلهاء 


وتبقى رابطة الإيمان وحدهاء ورابطة التوحيد التي ينبغي أن نؤصلها في نفوسنا.' 


3. عمر بن سعود بن فهد العيد» مرجع سابق» ص4. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


السلخسض 

وهكذا اختم أن قصة نوح هي من أجمل قصص التوحيد التي اتخذها الأنبياء منهجا للتربية 
النفسية يتعظون بماء ومن هذا يتبين ان الله بعث نوحا عليه سلام لقومه لما عبدوا الاصنام 
والطواغيت وشرعوا في الضلالة والكفر» فبعثه رحمة للعباد فكان اول رسول بعث في الأرض يدعو الى 
عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن عبادة ما سواه » فقد ذكرت قصته وما كان من قومه في 
كتاب العزيز في سور كثيرة» فتعتبر حياته أعظم مدرسة للدعاة إلى الله تعالى التي خملت عدت 
أساليب دعوية منها ما هو فيه تسلية وصبر ومنها ما هو ترغيب وترهيب » ومنها عن طريق التوجيه 
والإرشاد ونظر وتأمل في الكون وتذكير بنعم الله » ومررنا لمواقف رأينا فيها كيف كان مصير القوم 
المعارضين ومصير القوم الموحدين التي كانت الخلافة لهم ولهذا يلزم على البشرية الاعتبار من هذه 
القصة التي سردت القوام الصحيح للتوحيد وعدم إغفاها. 


*الممبحث الشائى: قصة إبراهيم عليه السلام 
ودورها ف بيال عقيدة التوحيد. 


المطلب الاول: موقف إبراهيم من عقيدة 


الشرك: 
المطلب الثاني: بياك إبراهيم لعقيدة التوحيد 
والاستدلال عليها. 


المطلب الثالث: الفوائد والاثار الابمانية 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


“المبحث الثانئي: قصة إبراهيم عليه السلام ودورها في بيان عقيدة 
التوحيد. 


كانت مدينة بابل يحكمها حاكم امه نمرودء كانت غارقة في عبادة الاصنام والاوثان 
والانخرافات المختلفة وانواع الفساد كالخمر والربا وغيرهاء وكان الناس يعيشون في طبقات 
مختلفة وكان يحكمها بالفساد والانمحراف والاجواء مظلمة؛ فكانت تطغى الذنوب 
والانخرافات على كل شيء.؛ فلطف الله جل #وعلا بأهل بابل وأراد أن يبعث لهم قائدا 
صال حا ليخلصهم من شوكة الجهلء وعبادة الاصنام والطاغوت ومن ظلم نمرود» فكان ذلك 
القائد هو ابراهيم عليه سلام الذي هو النبي الثاني من أنبياء أولى العزم ليهلك على يديه 
الكفر وينبذه. 

المطلب الاول: موقف إبراهيم من عقيدة الشرك. 
- قرر ابراهيمٌ عليه السلام أن يبدأ دعوته بأبيه حيث كانت دار الاصنام بيده وكان صانعا للأصنام 
فإذا اهتدى فسوف يهتدي أتباعه» فلم يستجب ازر بل قام بمنعه من عبادة الله عز © وجل وبدفعه 
ليبيع الاصنام» فقام ابراهيم عليه السلام بعمليات ضد عبادتماء حيث علق في أعناقها الخيوط وجرها 
على الارض ويقول لمن يشتريها على انحا لا تضر ولا تنفع ويغرقها في الماء والحماة ويقول لها اشربي 
وتكلمي حتى يبين للناس بأن الاصنام لا تستحق أن تعبد» وينهي عما غفله؛ ودعاهم للتوجه 5 إلى 
الله عزوجل وتوحيده؛ ولا يسجدوا لهذه الاصنام التي لا تضر ولا تنفع» لماذا كل هذه الذلة لماء 
واستمر بدعوته للناس الى الله عزوجل وتحذيرهم ثما يعبدونه من اصنام واوثان» وهكذا انتتشرت دعوته 
بين الناس ومخالفته لعبادة الطاغوت وعبادة الاوثان بجميع أشكاطاء وبطرق تمختلفة ومتعددة» لكن 
بياناته لم تؤثر شيئا في قلوبحم السوداء» فعلم نمرود بذلك والذي كان حساسا ث: جدا لهذا الموضوع 
فأمر بأن يؤتى به حتى بمنعه عما يفعله ويسكته, لأنه يريد أن يستمر الناس بعبادة الاصنام حتى يظل 
في سلطته.! 

وهكذا اختم هذا المطلب الذي بينت فيه نظرة ابراهيم #بالاحتجاج على قومه في عبادتهم بما وجده 
من دعوة ابيه والنمرود» وما فعله لدحضه للشرك وانتقل الى المطلب الثاني لتوسع في هذا الموضوع. 


بو القاسم الدهاتي + القصض القرائيق عل (لج1ة لبج لذن 3ققناى 2003 )نض 38 - 46 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


المطلب الثاني: بيان إبراهيم لعقيدة التوحيد والاستدلال عليها. 
بين ابراهيم عليه سلام لآزر عقيدة التوحيد حيث بدأ معه في البداية بالليونة والاستدلال ثم اشتد 


معه من بعد شركه؛ والآيات القرآنية تبين هذا حيث قال لأبيه في قوله تعالى ا يَكأبتِ م تَببْدُ ما ل 


َم وأ َلا رولا تنى َك هنا © يكبت إفي 5 1 بزعا ويك اتيز أقداق 
صرْطا مَويًا © يكت لا مب أل : َافُ 


1١ 


تبر لفطو إِنَّ لطن كن لِلتَحَمن عَصِيَا © يكت إن 
يَمَمَّكَ عَدَابُ من ليحن يي قبطن وَلِيا © 4. 'ولكن آزر غضب وهدده فلم يخف إبراهيم 
عليه سلام من تمديدات آزر تكله على عرو انا ا وحذره من الاصنام ودعاه ا عبادة 


اله تعالى» فرده آزر بكل وقاحة بالرغم من استدلالاته المقنعة واللينة» فوجد أنه لا توجد نتيجة معه 


-ه 


فاشتد معه وقال بكل صرح لآزر وأتباعه 92 وَإِذَ قَالَ بوهيم لابه َارَدَ أَتَتَحِدُ أَضَمَامًا َالهمَةَ إن 
0 قال أمضاطط إذ 06 ليه وَيموء ما ذم اميل د أشر ل 
وه 3 قالوا © قَالْوَا وَبجَدَمك ةا لَهَا عدينَ © 4,* فقال إبراهيم عليه السلام بكل 

كيدط َل لد كم أَسْمَ وا 15 لس 90 
0ه وت الي اذى صرَهْنَ َع كلك من 


وهكذا انتهى القول والمداراة ولكن لما أصر آزر على شركه؛ اتضح لإبراهيم أنه ليس فقط يحب أن 
يبتعد عنه بل يجب أن يتبرأ منهء اما النمرود فبعد اعتراضه على أفعاله قال له: يا ابراهيم من ربك؟ 8 
قال: ربي الذي يحيبي وعيت؟ قال له نمرود أنا أحبي وأميت» فقال له ابراهيم: كيف تحبي وتميت؟ وإن 
كنت صادقا فأحي إذا قتلت احدكم؛ ثم قال دع هذا فإن ربي أت بالشمس من المشرق فأت بما 


7 


خم 


- سورة مريم» الآية: 42 _ 5ذ4. 


كنا 


. سورة الأنعام, الآية: 47. 
3. سورة الأنبياء» الآية: 52. 
. سورة الأنبياء» الآية: 53. 
. سورة الأنبياء» الآية: 54. 
. سورة الأنبياء» الآية: 55. 


7 سورة الأنبياء» الآية: 56 
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الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


من المغرب» فكان كما قال لله ل« مِيْهِتَ الى كد © 1:4 

فعلم نمرود أن الشمس أقدم منهء وقال للنمرود ولأتباعه بكل تأكيدط وَيَآيَهَ لاتَحِيدَنَ سَمَكرٌ 

بَعْدَ أن ولوأ مُتيريت ©4.< ف يوم (عيد النيروز)حطم ا 

الكبير» نظروا الى الاصنام مكسرة» فقالوا: 9 فَالَوا من فَمَلَ هَددًا بعَالِمَتا إِنَّه تكد لَمنَ القبييت © 4 
دراهو قار سيد فق :إن » الوأ أو + ي- ع1 أمَينِ دّيس لَعَلَهُمَ 

0 له:ظ فَالْوَا أت كَعَلَتَ هَذَا اميا بتإتاهيز © 4؟ "قال انك 

0 0 ل 0 وه 00 ا 


عدوت ©1694 شعت فيب راسف ل 
كم وَلِمًا كَبْدُوت من ذو ن أنه كك مقِنرت © 4 * وهكذا استدل إبراهيم بآيات قرآنية 
وضحت لهم جهلهم وطغياتهم وبينت لهم المنهج صحيح .ولكنهم لم طغو. 


هه 

ا 
1 0 
أقِ 2 


1- سورة البقرة» الآية: 258. 
. سورة الأنبياء» الآية: /57. 
. سورة الأنبياء» الآية: 59. 
4- سورة الأنبياى» الآية:61.60. 
5- سورة الأنبياء» الآية:62. 
6- سورة الأنبياء» الآية: 63 .65. 
7 - سورة الأنبياء» الآية:65. 
5. سورة الأنبياى الآية: 66‏ 67. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


المطلب الثالث: الفوائد والاثار الايمانية المستخلصة من قصة ابراهيم 

ما لاريب فيه ان لكل قصة فوائد وعبرا واثار» وقصة إبراهيم من بين تلك القصص التي اشتملت 
على هذه الخصال التي تسترسل الانسان ليتقيد بماء وهي فوائد جمة نذكر منها: 
- البداية في الدعوة بالأقربين والتلطف بم في دعوة وخفض الجناح لهم. 
- تحمل الأذى مع الأقارب ما لا يتحمل من غيرهم؛ وذلك لمزيد حقهم والشفقة عليهم» ورجاء 
انفاذهم ما اوقعوا أنفسهم فيهء ومقابلة الإساءة بالإحسان مما ينبغي ان يتسلح به الداعية فلا 
يستعمل من الكلام إلا ما طاب وحسن. 
- إبراهيم الخليل لا ينفع اباه يوم القيامة ولا ينفذه من النار فوجب على كل عبد أن يشتري نفسه من 
الله عزوجل وان يعمل من الاعمال الصالحة ما يكون سببا في دخوله جنته عزوجل . 
- التقليد من أعظم المشاكل والعقبات التي تواجه الداعية الى الله عزوجل» وفي هذا يقول الزمخشري: 
"ما أقبح التقليد! والقول المتقبل بغير برهان! وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم الى 
ان قلدوا اباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جبابحم! وهم معتقدين احم على شيء وجادون في نصرة 
مذهبهم ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم." أ 
إن العبرة من هذه القصة ان العاقبة للمتقين بنجاة إبراهيم عليه السلام وهلاك الطواغيت بباطلهم؛ 
والملك النمرود من بينهم فقد سلط الله عليه أضعف خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي البعوضء والبقة 
وخر عليه السقف من فوقه وهكذا مات وكان عاقبته في نفس اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم الخليل في 


5 : 4 : 7 2 
النار وضعوه في ا منجنيق» في نفس اليوم ليكون عبرة يعتبر يما المؤمنون. 


1 احمد فريد» تيسير المنان في القرآن» (ط: 1 ؛ المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي »1439 ه)ء ص 72 . 4/. 
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الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


ملس خض 

تعتبر قصة إبراهيم عليه السلام من أفضل قصص اولي العزم التي بينت عقيدة التوحيد »فقد 
جسدت ف البداية موقف إبراهيم عليه السلام عقيدة الشرك التي تصدى لطا بكل قوته, ثم بين لقومه 
العقيدة الصحيحة؛ فبدا دعوته بأبيه لعله يهتدي رجاء انقاذه ما وقع فيه» واستدل له على دعوته 
بآيات قرآنية ببيان معنى الاله الذي يعبده انه مالك السماوات والأرض وما بينهماء لكن اباه كفر بما 
قاله فانتهى عنه واعتزله؛ ثم انتقل في دعوته لقومه ومالكه, ليأمرهم الى دين الحق ودحض شركهم 
ببطلانه فقام بتحطيم الاصنام لكي ينبه على جهلهم بان ما يعبدونه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه 
ولا يملك نفعا ولا ضرا وهم يعبدونه» فامن بعضهم واشرك بعض هما دفع كبيرهم بان ينبذ عقيدة 
التوحيد التي خالفت منهجه. فقام بتحريق إبراهيم ولكن الله انجاه وجعل له الخلافة في الأرض؛ 
واللملاك والدمار واقصى العقوبات للضالين بتسليط اصغر المخلوقات عليه فكانت سبب عذابه 
وموته» بمذا انتهمت قصة إبراهيم الخليل التي بينت عقيدة التوحيد بأسلوب رائع جعل منها عبرة 
للداعي للإسلام يقف عليها ويستفيد منها ويجعلها منها يسير عليه في مسيرته الدعوية. 


“المبحث الثالث: قصة موسى عليه السلام 
ودورها في بيان عقيدة التوحيد. 

- المطلب الاول: نبذ العقائد الفرعونية. 

- المطلب الثانئ: دعوة فرعون وقومه إلى 
التوحيد. 

- المطلب الثالث: العبرة ودروس من قصة 


مواسى . 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


*المبحث الثالث: قصة موسى عليه السلام ودورها في بيان عقيدة 
التوحيد. 


وردت قصة موسى عليه السلام في العديد من السوّر» وقد ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة 
متفرقة مختلفة المشاهد مما وضعها في مواطن متعددة مبسوطة وغير مطولة» وقد اخترنا من هذه القصة 
ما وقع لموسى مع فرعون» فهي التي صورت لنا مشهد التوحيد وذلك بذكر الدلائل والشواهد 
التوحيد» وبيان ذلك ف ذكر قصة موسى مع فرعون ما يلي: 
المطلب الاول: نبذ العقائد الفرعونية. 

لقد أرستل الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه بقوله ِو نع 
خارجين من الطاعة إلى المعصية ومن الحق إلى الباطل وليبلغ إليه أنه 0 كَبَآ إِلّ فِرَعَوْنَ انه 
طق ©ج 2.4 بأن يدعوه إلى عبادة الله وحده. وأمره بالإحسان الى بني إسرائيل وعدم تعذبحمء وتميه 
عن التجبر والظلم فإنه قد طغى وبغى وتحاوز حدود الحق والعدل» وبزعمه للناس انه ريم الأعلى, 
بقوله « آنأ ري الْقََلَ © 4 فخامة وتعظيما لشأنه الآخذ واستحقار للمأخوذين فما قَدَر الله حَقٌّ 
قَدْرِهِ »ولكي تقوم عليه الحجة ارسل الله اليه رسولا منه ليبن أن اعتقاده 0 بقوله على لسان 
موسى « كيام فَعُولا دا وَسُولًا رَيِكَ دَرَسِلٌ مَعَنَا بتي إشرديل ولا شَدْبَهْمَ © 4.* أي ان أساس 
إرساله لإحقاق الحق ولإشعاره بأن رب العالمين واحد قهار إثما 35 بإطلاق سراح بني إسرائيل 


١0١ 
ا‎ 
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تقوم بالمعنى هذا بحيث استدل له عن معنى كلمة الرب »وهكذا نبذ موسى اعتقاد فرعون وبين 
كيو 5 


1 - سورة النمل» الآية: 12. 

. سورة طهء الآية: 43. 

. سورة النازعات» الآية: 24. 

“. سورة طه الآية: 47. 

5 محمد سيد الطنطاويء القصة في القرآن الكريم» ج1» (ط:1؛ قاهرة: دار نتحضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 1992 م) ص 
7 362. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


المطلب الثاني: دعوة فرعون وقومه إلى التوحيد. 

أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه فدعاهم إلى توحيد الله وقد أنكر فرعون هذه الدعوة 
قائلّا في بداية الأمر: وما رب العالمين؟ فأجابه موسى بأنه الرب الخالق 0 ما في الوجود» قال تعالى 
١31و‏ ار فين © ل مَثُ لمهت وَآلْاضٍ وما بتكم إن كأشر مُوقِينَ © كَل لمن 

عوك ألا مم و عه ليان © 1 إن ولك الى ريل ِلك 
تخا © 16 تت النفرق والتذرب قن تتا كأخز تولك © 16 إن عدت الها عزى 
هرت ا © 24 أويستدل لهم موسى ايضا على وحدانية الله بالنعم التي يشاهدوتما 
من أرض ممهدة وطرق مذللة وماء ونبات وأن الله وحده خالق ذلك كله. فحق عليهم عبادته: َال 
ف تَبَكنَا يتوم © كَل ريا الْدِىَ أَعَعن كل م نَءِ عَلْقَدُء ف هَدَئْ © كَل ما بَالُ لَدْرونِ الل 
© كَل عِلْمَهَا عِنَدَ رَنْ في كِكَلكٌ لا يضِلُ رَقِ ولا يَنتى © 0 0 


- وع 


ف الم م فَأحَرَجنَا بهد أ لقاش تان شن بوكر 1 فلمك إن فى 


كل هذا التعريف بالإله الحق لا يزيد فرعون وملأه إلا استكبارًا في الأرض فاتحموا موسى بالسحر 
والجنون» وجمع له فرعون السحرة فغلبهم فآمنواء فقتلهم فرعون فأمسوا شهداء قُُ سبيل عقيدة 


لويد ا كر و روتكيه من ابت وى مرا فض مآ أنتَ ان 


َو 


ما تينى هذ للْيوة آذآ © نآ ءامنا برا ليرا حطيكا وآ ها علو ون التِحرٌوَأمَهُ حك 
وََبََّه © م "كان من تمادي فرعون وطغيانه وتكبره ه على دعوة التوحيد أن قال لقومه ولامان وزيره 
ما حكاه الله تعالى عنه: 8ل وَقَالَ فِرَعَوَركَ يك ل 0 اقرف ارق ل 


هه 


يعن عَلَ أَلظِينِ تَلمْصَل لي صَركًا مَل أِيمُ إى إِلَهِ مُوتى وَإِنْ لمكم مِنَ ألْكَذِيينَ © 
ا 36 7 7 يماس 4هر 


6 
0ه 


وَأسَيَكَبرَ هو جنوه في الْأرّض حبر أَلَيّ ونوا ْم 1 


قمر 
5 
8 
1# 
0 


3- سورة الشعراء» الآية: 23 29. 
2 - سورة طهى الآية: 49 54. 
3- سورة طه الآية: /72‏ 3/. 
4 سورة القصصء الآية:38 . 39. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


وقد أرسل الله على آل فرعون آيات شاهدات بوحدانية الله ومؤيدات لرسوله موسى عليه السلام وهي 
الطوفان والجراد القمل والضفادع والدم» وعند نزول كل بلاء بحم كانوا يطلبون من موسى أن يدعو 
لس ير ا و لس وا ين 
وَِمَاوَقَمَ عليهِمْ ألَجَدُ تالأ يَمُوسَى آََمٌ لنَ دَبَكَ يما عَهِدَ عِنَدَكَ إن كََفْتَ عَنَا أيَهِرَ 

لؤدك لك وَأَرُسِنَ معَكَ بق إِسرَِيلَ © 4؛! لكنهم بعد كشف العذاب عنهم في كل مرة 
يرجعون لكفرهم بالله مع تيقنهم أن موسى على الحق وأن هذه الآيات شاهدة بصدقه؛ كما قال 
تعالى عنهم: 3 وَحَحَدُوا يها واسَتَيفتهآ 00 ُو © 24 “وقال تعالى على لسان موسى 
العو ع ذل قاذ نطقك 16 انل توا لدو التتوق والنض بد فاق أخائة دقن 
مَنْبَويًا © 3.4 

وقام رجل من آل فرعون بتأييد موسى ودعوته مبينًا لقومه سوء أمرهم وتدبيرهم ومحذرا لحم من بأس 
الله أن يحل بمم وذكرهم بمصير من قبلهم» ولكن قوم فرعون ضاقوا ذرعًا بدعوة هذا الرجل الذي 
لسك سو ا ل 1 
يَكَاَ كال فِرَعَوَرت سُوَء أَلْعَدَاِ ©) 4.*ولما بلغ التجبر عند فرعون وقومه نمايته »أمر الله تعالى 
وى عليه قات الاضى يقرله رولا غلم زرا جاتيم تيلم بط كلت ودين د 
إسرائيل إلى البحر فجعله الله لم طريمًا يسا لتوحيدهم له» ومشى فيه فرعون وجنوده فأغرقوا بكفرهم 
ويؤمن فرعون في تلك اللحظة ويرجع إلى التوحيد الذي رفضه من قبل ولكن الله لم يقبل منه ذلك 
لفوات الأوان» قال تعالى: « وَجَوَؤْنًا بي شري ابر مأَمَعَغرْ وهَوْن قَحْئوْدم بنيًا ونوا حَهَه دآ 
أَدَمَكَهُ الْمَرَقُ آل ءَامَث أنه يده و ل أن نَ لْمُمَلِيِينَ © 
َكل وَهَدَ عَصَيَتَ قل رسكنت عن اميت © كُليْوْمَ نيك بَدَنْكَ كت م لمن حَلتَ3َ 


ار زد 00 عن بر ا م 5 
َأ ون كرا ه الناس : ءَاينِيَا ل © 4 


1 - سورة الأعراف» الآية: 134. 
2- سورة النمل» الآية: 14. 

3- سورة الإسراءء آية 102. 

4 - سورة غافر» الآية: 45. 


5- سورة يونسء الآية: 90 92. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


وهكذا كان إنجاء الله للموحدين المستضعفين وإهلاكه لأعداء التوحيد من المشركين. ! 


4 بن يت ههه 22 خب حتت 2 صب 5 مجر كا رم 0ه هذه ههه‎ 5 ٠.6 
© ففي قوله تعالى ظل وَلَكَدْئَهُ ويَصُوُدَم دعر فى لير وأنظ رق كات عَقِسَةٌ ألقالِييت‎ 


3 ار 58 رذ 
وَجَعَذْتهُمْ أَيِمَّهُ يَدْعُوت إلى ألَار وق مَ الْقِيَكَمَةَ لَا يُصَروت © 2:4 ذكر مقام فرعون 
وعاقبته أي جَعَل الله وِِعَونَ وَفَوْمَهُ َم يَفْتَدِي بن أهل العْمُوَ والكُفْرِ والضّلكل 3 


المطلب الثالث: العبرة ودروس من قصة موسى. 

تعد قصة موسى عليه السلام كما سبق أن أشرنا من القصص التي فصل القرآن الكريم الحديث 
عنها تفصيلا يفوق ما جاء في كثير من قصص الأنبياء - عليه الصلاة والسلام ‏ بدليل أن قصة 
موسى مع فرعون ومع قومه وردت في أكثر من عشرين سورة» فتارة ترد بصورة فيها اسهاب وتفصيل» 
وتارة بصورة فيها اختصار وتركيز ولعل السر في ذلك ان هذه القصة قد اشتملت على كثير من 
الأحداث والوقائع والمجادلات والمحاورات والتحديات ...التي تزيد على غيرهاء ومن الدروس النافعة 
والعبر البليغة التي نتعلمها من هذه القصة فيما يلي: 
ان سنة الله تعالى اقتضت انه سبحانه لا يهدى الى الحق والصواب من كان مسرفا في أموره. 
متجاوزا الحدود التي شرعها الله تعالى ومن كان كذابا في اخباره عن الله تعالى ولو كان موسى مسرفا 
او كذابا لما أيده الله تعالى بالمعجزات الباهرة» وبالحجج الساطعة الدالة على صدقه. 
- ان العبر التي نأخذها من قصة موسى - عليه سلام ‏ أن الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب» 
ضحى الانسان في سبيله بكل شيء» ولقد ضرب سحرة فرعون أروع الامثال في صدق الايمان» وف 
سلامة اليقين فانتحم بعد أن اعتقدوا أن ما جاء به موسى ‏ عليه السلام ‏ ليس سحراء وانما هي معجزة 
أعطاها الله تعالى إياه» وراوا بأعينهم عصاه وهي تبتلع ما يافكون» بعد أن شاهدوا كل ذلك خروا 
ساجدين لخالقهم عزوجل» ووقفوا أمام الطغيان بثبات وعزة» » مسارعة منهم الى دخول طريق الحق 


بعد ان تبين لحم » تعاليا وفرارا من كل مغريات الحياة . 


1 محمد أحمد خليل ملكاوي» مرجع سابق» جل ص198- 1 . 


2 - سورة القصص» الآية: 40 41. 
سيك حومد» أتشتر التفاسير» ج1 (لا: طَ؛ِ له لا.ءنء» د.ت)ء ص 5 3176. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


ان العقلاء الأخيار من الناس قد يختلفون في موقفهم من الأحداث التي تواجههم؛ وقد يتصرف كل 
واحد منهم التصرف الذي يراه مناسبا مع هذه الأحداث حسب اجتهاده الذي قد يخالف اجتهاد 
غيره» ولكن هذا الغير سرعان ما يعود إلى رأي صاحبه متى اقتنع به. 

ان سنة الله تعالى قد اقتضت ان يجعل نصره وثوابه في تماية الأخبار وأن يجعل خذلانه وعقابه 


لقد سلك موسى عليه السلام في دعوته لفرعون الى وحدانية الله تعالى احكم الوسائل وابلغ 

الأساليب» ولكن فرعون طغى وبغى وأصر على كفره وظلمه فكانت النتيجة أن أنجى الله موسى ومن 

معه من المؤمنين وأغرق فرعون وجنوده الجاحدين فقد أقر القرآن في هذه الحقيقة في آيات متعددة 

مغل قوله تعالى فآ إِنَّ في دَلِكَ لبود لَص كدَتََ © 1:4 أي أن في ذلك ما ذكرناه في ما دار بين 
1 1 5 : 2 

موسى وفرعون لعبرة وعظيما. 


1 - سورة النازعات» الآية: 26. 


2 حمل. سيد طنطاوي» مرجع سابق» جل ص 512‏ 516. 


الفصل الثائ: دور قصص الأنبياء في بيان عقيدة التوحيد 


مسال ةحص 

ثما سبق نخلص إلى ان قصة موسى عليه السلام جاءت في سور عديدة من القران تعرض اهم 
مشاهد المواجهة مع فرعون وملائه وبينت أهم معجزات الخالدة و الباهرة ايد الله تعالى كما موسى 
عليه السلام وهي الطوفان والجراد القمل والضفادع والدم» لتكون الحجة الساطعة الدالة على صدقه. 
وأهم من هذا انما وضحت كيف بين موسى عقيدة التوحيد» فقد كان يستدل لهم على وحدانية الله 
بالنعم التي يشاهدوتحا في الأرضء و بالتعريف بالإله الحق الذي لا يزيد فرعون وملأه إلا استكبارًا في 
الأرض فاتحموا موسى بالسحر و الجنون» وهكذا نستنتج ان موسى عليه السلام سلك في دعوته 
لفرعون الى وحدانية الله تعالى احكم الوسائل وابلغ الأساليب» ولكن فرعون طغى وبغى وأصر على 
كفره وظلمه فكانت النتيجة أن أنجى الله موسى ومن معه من المؤمنين وأغرق فرعون وجنوده 
الجاحدين » فهذه القصة جسدت لنا طرفين متناقضين الحق والباطل فإن موسى عليه السلام بلغ 
الغاية القصوى من الإيمان وكلمه الله سبحانه تكليمًا بلا حجاب,» بينما كفر فرعون بالربوبية والألوهية 
بالرسالة كفرا مبيناء فاصبح مثلا يضرب ف التجبر» وصارت قصة موسى مع فرعون أعظم القصص 
وأعظمها اعتباراً لأصل الإمان ولأصل الكفر. 


5-0 الفصل الثالث: دور قصص الصالحين والافراد في 


بيان عقيدة التوحيد. 


7 الممبحث الأول: قصة أصحاب الاخدود ودورها في بيان عقيدة 
التوحيد. 

المطلب الأول: التعريف بأصحاب الأخدود. 

- المطلب الثانى: عاقبة أصحاب الاخدود. 

المطلب الثالث: دروس وعبر من قصة أصحاب الأخدود. 

* المبحث الثاني: قصة أصحاب الكهف ودورها في بيان عقيدة التوحيد. 
المطلب الاول: التعريف بأهل الكهف. 

المطلب الثابى: عقيدة أصحاب اهل الكهف. 

المطلب الثالث: بيان عاقبة أصحاب الكهف والعبرة من قصتهم. 

“المبحث الثالث: قصة حبيب النجار ودورها في بيان عقيدة التوحيد. 
المطلب الاول: التعريف بحبيب النجار وعقيدته. 

المطلب الثاني: استدلاله على التوحيد. 

المطلب الثالث: عاقبة حبيب النجار من خلال توحده وقومه. 


المطلب الرابع: دروس وعبر مستفادة من قصة حبيب النجار. 
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الفصل الثالث: دور قصص الصاحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد. 


*المبحث الأول: قصة أصحاب الاخدود ودورها في بيان عقيدة 
التوحيد. 


تعد قصة أصحاب الأخدود من القصص الى فيها تضحية من اجل عبادة الله وحده وتوحيده و 
الإخلاص له وقد 0 الروايات بينها فما بينها ذكروه قِصَّة أَصْحَابٍِ الأطليه لمك في شي 
همانم يهتنيل مُتَفِقَة 3 ال ا 0 007 
اللَّهُ َك عليه وَسَلمَ: : جِأنهُ كان إِذَا 5 اعابت الخد د نَءَ ذَّ بالل جَهد للقي فهذه القصة 

ود مِنْ 
العظيمة التي ذكرت 2 كتاب الله عر وجل 2 سورة ا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه مفصلةً بسياق رائع بديع»” فقد أبرزت هذه السورة جانبا مهما من جوانب العقيدة وهو 
التضحية في سبيل الإيمان والاعتقاد 3 


المطلب الأول: التعريف بأصحاب الأخدود. 


أصحاب الأخدود هم جماعة من أتباع دين عيسى عليه السلام كانوا على التوحيد الخالص لله 
ويعتقدون انعسي يشر رسول» وكانوا قريبًا من عشرين ألقّاء وكان حاكم البسم انذاك ذو نواس 
الحميري وكان يهوديًاء فملاً الغيظ قلبه لانتشار النصرانية بنجران» فعزم على أن يفتن هؤلاء الموحدين 
عن دينهم وأن يجبرهم على اليهودية وأن يقولوا في عيسى بقول اليهودء فجهز جيشًا كنيقًا وسار نحو 
هذا الجزء الشمالي من تملكته وطلب منهم ما يريد» لكنهم امتنعوا وأبوا عليه ذلك الانحراف عن 
عقيدة التوحيد إلى الشرك والوثنية بعدما ذاقوا حلاوة التوحيدء فأمر جنده فخدوا أخدودًا عظيمًا 
وأضرموا فيه النار وجعلوا يلقون المؤمنين في النار فرحين بمنظر النار تأكل وتذيب شحومهم حتى قضوا 

4 .6 : 50000 7 

عليهم جميعًا وم يفرقوا بين كبير وصغير ورجل وامرأة. 


3 - فخر الدين الرازي» مرجع سابق» ج31) ص109. 

2- ياسر بن حسين برهامي؛ القصص القرآني» ج5 (لا:ط؛ لا.م: لا.ن» د.ت)»ص6 نأعطط. داع 7تكحطج[كا. 0757م //: ماغط. 
2 - وهبة بن مصطفى الزحيلي» مرجع سابق» ج 30؛ ص152. 

4- محمد خليل ملكاوي» مرجع سابق» ص200. 


الفصل الثالث: دور قصص الصالحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد. 


المطلب الثائ: عاقبة أصحاب الاخدود. 


لقد خلد الله ذكر هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين لاقوا الموت في سبيل عقيدة التوحيد ولعن الله 
الكافرين أصحاب هذه الفعلة الشنيعة» مبيئًا في القصة مصير لفريقين» فريق الموحدين في الجنة» وفريق 
الكافين فق الثار مقسكا على ذلك بثلاثة أقسام يقول تعالى: وَآَلسّمَاءٍ دَاتِ البروج © وَألْوع الْموْعُودٍ 
© وَعَاهِد مَمَشْهُور © فيل تعب الْخْددُود © التارِداتٍ القد © إذّ هْم عَلَيهَا 0 
َنَْلونَ بِالْفرهننَ شهُوة © وَمَا تتتموأ تير إلا أن متمنوأ بم المزير الْحَمِيدٍ © ألَيِى لك ملك 
ألسَمَواتِ وَاَلخْض ون 000 شير © إن دين نَ فوأ كوأ المؤمين ولق فصنت لاق 
عَدَبُ جَهَرَ وَلَمْمَ عَذَابُ إِنَ ألذينَ َامَمُواْ وَعَِلُوا ألصَلِحَتِ لَه 
الدهرَيكَ لعوَز لير © إن إن تلق رَبك لَمَدِيدٌ ©) 4»! وقد بين الله سبب 3 لزلا ارين وهو 
إيمانهم بالله العزيز الحميد وعدم إمانحم بالكفر والوثنية اليهودية وعقائدها المزيفة» فاليهود يقومون 
الإيذاء المؤمنين الموحدين فحذرهم الله بكف إيذاء و ان يدخلوا في دينه فيكون لحم جنات بحري من 
تحتها الأنمار» وإما إن يستمروا على إيذائهم الموحدين من المؤمنين والسخرية بحم كما صنع ذو نواس 
بالموحدين» فعندئذ يدخلون مع اليهود في اللعنة والغضب والوعيد الشديد بعذاب جهنم وعذاب 
الحريق» ثم لتكن طبيعة اليهود معروفة لديهم؛ إنحم يزينون لكم الكفر بالله ومحاربة دينه وإيذاء 
الموحدين» لأتمم أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسله ورسالاته والمؤمنين الموحدين من القدم» وهم لا 
يريدون دخوهم في دين التوحيد حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» فكيف يطيعون 
مَن هؤلاء تاريخهم ومواقفهم من دعوة التوحيد.” 
لهذا كان الوعيد في قصة أصحاب الأخدود بما فعلوه من الإيذاء والتنكيل بالمؤمنين وذيّل ذلك بما 
يدل على أنه لو شاء لمنع بعزته وجبروته أولنك الجبابرة عن هؤلاء المؤمنين» وأنه إن أمهل هؤلاء 
الفجرة عن العقاب في الدنيا فهو لم يهملهم؛ بل أجل عقابهم ليوم تشخص فيه الأبصار ذكر ما أعد 
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للكفار من العذاب الأليم» جزاء ما اجترحت أيديهم من السيئات التي منها إيذاء المؤمنين» وما أعد 
للمؤمنين من جميل الثواب» وعظيم الجزاء. ' 
كل ذلك لأن هؤلاء خالفوا ما عليه قومهم من الشرك وعبادة الأصنام والكفر» وهرعوا الى الله 
عزوجل ودينه فعبدوه حق عبادته ووحدوه.... 
المطلب الثالث: دروس وعبر من قصة أصحاب الأخدود 

اما عن عبرها فإن قصة أصحاب الأخدود من أعجب القصصء ففيها بيان فضل العلم وأهمية 
الصبر عليه» وفضل ثبات المؤمن على الحق» وعدم قبوله للتنازلات التي تفسد دعوته ودينه» وفيها 
إشارة إلى نصر الله تعالى لأوليائه الصالحين على عدوهم حسياً ومعنوياًء بل ماه فوزاً كبيراً. 7 
إن من سنن الله تعالى الثابتة والمستمرة سنة الابتلاء والاختبار» حتى تتمايز الصفوف ويعرف 
الصادق من الكاذبء والناس يبتلون على قدر إيماتهم» فمن اشتد دينه اشتد بلاؤه» فلا يكون هذا 
البلاء إلا لمن علم الله منه إخلاصاً وصدقاً ومحبة» وهذا هو الذي يمكن له في الأرض ويستخلف فيها. 
- إن ورود القصص والعظات في كتاب الله سبحانه وتعالى» وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ليس مجرد التسلي وتضييع الأوقات» وإنما وردت من أجل أن نتعظ بماء ونأخذ منها الدروس والعبر» 
حتى نرجع إلى الطريق المستقيم» فكم من الفوائد والعظات والعبر في هذه القصصء ومنها قصة 
أصحاب الأخدود؛ فينبغي على المسلم أن يتدبر هذه القصة ليستفيد من دروسهاء وتكون له هذه 
الدروشض لبراسا فق مفياقه خامية بق عاتب العايدة وتوديد الك عريج 3 
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وال نر 

وهكذا نخلص ان قصة أصحاب الاخدود ذكرت الإيذاء والتدكيل بالمؤمنين الموحدين ولكن الله 
نصرهم وبين أن الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر قديم وعويص وخطير» حتى إنك تحد 
أهل الباطل يرتكبون أكبر الجرائم وأخطرها في سبيل نصرة باطلهم؛ ولكنهم في النهاية تكون الخيبة 
والخسارة والدمار عليهم؛ وينتصر الحق وأهله» ويندحر الباطل وجنده» وأن الناس لا يعتبرون من هذه 
الأمئلة البارزة والشواهد التاريخية الساطعة» فقصة أصحاب الأخدود من القصص التي رسخت 
للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم موازين الإيمان» ورسخت عندهم لزوم العمل بطاعة الله عز 
وجل مهما كانت النتائج ومهما كانت الابتلاءات» ورسخت عندهم أن الدعوة إلى الله عز وجل 
غايتها أن يؤمن الناس» وهذه هي المصلحة العظمى التي من أجلها يضحى بالروح والمال» سواء وقع 
التمكين أم لم يقع» وليس على الدعاة أن يمكن الله على الأرضء فربما يكون قدرهم أن يظلوا في 
الابتلاء ما شاء الله عز وجلء أو أن تكون دعوتحم نحايتها أن يقتلوا في سبيل الله عز وجل شهداء. 


* المبحث الثانى: قصة أصحاب الكهف ودورها 
في بيان عقيدة التوحيد. 

المطلب الاول: التعريف بأهل الكهف. 
المطلب الثاى: عقيدة أصحاب اهل الكهف. 
- المطلب الثالث: بيان عاقبة أصحاب الكهف 
والعبرة من قصتهم. 
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*المبحث الثاى: قصة أصحاب الكهف ودورها في بيان عقيدة التوحيد. 


تعتبر قصة أصحاب من القصص التي سجلها الله عز وجل لنا في كتابه العزيز» تتلقاها الأجيال 
المؤمنة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينًا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولاء جيلا بعد جيل 
وتظهر فيها بجلاء ما تفعله عقيدة التوحيد في نفوس المؤمنين» من التعاللي عن الشهوات» والإخلاص 
لرب الأرض والسماوات» وهكذا يجد المتتبع للقصص القرآني بأتما تؤدي إلى تبيين عقيدة التوحيدء 
ويهدف مغزاها إلى إرشاد المسلمين إلى طريق المستقيم» ومن هنا سنعرض قصة اهل الكهف و 


لنوضح ما جاء فيها من عقيد هم وبيان عاقبتهم وما مدى الاستفادة من قصتهم وسنوضح هذه 


المطلب الاول: التعريف بأهل الكهف. 
كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم» فهُمْ كَانُوا فِتَيَةَ شَبَابًا أَهْمَهُمْ | الله له ُشدَهف! كان عددهم 


ثمانية واسمائهم مَكسِلميناء وهو أكبرهم؛ وُسيميلنيناء وعليخاء ومَرْطوس» وكشوطوش» وبيرونس» 
ودينموس» ويطونس» قالوس,6 رزقهم الله الإسلام» فتعوّذوا بدينهم؛ الذين لم تغلبهم الشهوة عليه ومع 
ذلك أعرضوا عن زيف الدنيا الزائل» كانوا يعبدون الله ليلهم وتمارهم» يبكون إلى الله» ويستغيثونه» 
فاعتزلوا قومهم هاربين من ملكهم الذي كان يعبد الاصنام ويلزم قومه على الشرك فهربوا خائفين 
على دينهم فدخلوا الكهفء وهم لا يعرفون عناما اعتزلوا قومهم أين يذهبون؟!»؛ ولا كيف 
يعيشون؟!» فهم لا يعرفون بلدا موحدًا يذهبون إليه» ولكن الإيمان الذي ملأ قلوهم والهدى الذي 
أكرمهم الله به وزادهم هديء جعلهم يثقون بأن الله عزوجل سوف 0 هم مخرجاء فاعتزلوا الشرك 
والشركين وكلهم ثقة في الله عزوجل: 7 وَِذ أَعمَرلحْمُوهُرَ وما يعَبِدُوت إِلَّا أنَهَ كوأ إل لكف يشر 

حر دبك ين يحي وَفيقْ لمن أمَر رقنا © 7:4 فدخلوا الكهف ولا يعلمون كم 
سيمكثون فيه من يوم؟!وعزموا ثقتهم وتوكلهم على رب البرية» فهم لا يرون المخرج» ولكن يؤمنون بأن 
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الله عزوجل سوف يجعل لهم مخرجّاء لا يعلمون كيف يكون مصيرهم؟!, وما خطر ببالهم أن الله 
عزوجل سوف ينقلهم من زمان إلى زمان» ومن عصر إلى عصر» من عصر انتشر فيه الشرك وانتصر له 
المشركون» إلى عصر أهله مسلمون» فأيقظهم من سباتهم ولم يعرفوا كم لبثوا واختلفوا فيما بينهم فقالو 
لبثنا يوم أو بعض يوم »وهكذا اقتضى الله ان تكون سيرتحم اية للعالمين دالة على قدرته الباهرة »وان 
تكون عبرة لمن يوحد الله 1 
المطلب الثاني: عقيدة أصحاب اهل الكهف. 

رزق الله الإسلام لأصحاب الكهفء فلما امرهم ملكهم إما أن يذبحوا لآلحته كما ذبح الناس؛ 
وإما أن يقتلهم فقالوا له مبينين توحيدهم إن لنا إلها نعبده ملأت السماوات والأرض عَظمتُهء لن 
ندعو من دونه إِها أبداء ولن نقر بمذا الذي تدعونا إليه أبداء ولكنا نعبد الله ربناء له الحمد والتكبير 
والتسبيح من أنفسنا خالصا أبداء إياه نعبد» وإياه نسأل النجاة والخير. فأما الطواغيت وعبادتماء فلن 
نقرٌ بحا أبداء ولسنا بكائنين عْبّادا للشياطين؛ ولا جاعلي أنفسنا وأجسادنا غُبادا لماء بعد إذ هدانا الله 
له رهبئتكء أو قَرَّقا من عبودتك» فاصنع بنا ما بدا لك» فاعتزل قومهم هاربين فدخلوا الكهف فلبثوا 
فيه ليس لمم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد, ابتغاء وجه الله تعالى » فالإيمان 
الله جعلهم يحسنون توكلهم على الله وثقتهم به فرفع شأنهم وأنجاهم من الشرك والمشركين » بالتوحيد 
وتصديق السليم الذي جمع هؤلاء الفتية في عقيدتهم الثابتة» بالإصرار عليها فزادهم الله مُدى و رَبَط 
عَلى قُلُوهِمْ بِشِدَةٍ عَزْمِ وقُوَةِ صَبْرٍ ليكبّت به أَقُدامَهم» وما رَادَهُمْ هدى اكثر كلهم جِينَ طَرَدُوهُ وجوه 
عَتَافَةَ أَنْ يَنْبَحَ عَلَيْهُمْ وينبه كمم» فرفع الكلب يدية إِلَّ السكَمَاءٍ كَالدَّاعِي َأنْطَمَهُ اللّك فَقَالَ لمم يا 
قَوْمُ! 4 تَطَرُدُوني» ل تَرجْموتي! لم تَصْربُونِي! قو الله لَقَدْ عَرَفْتُ الله قَبْلَ أَنْ تَعْرفُوهُ بأربعين سنة» فزادهم 
الله بذلك عون 2 

وهكذا من حديثنا هذا تتبين لنا ان عقيدة أصحاب الكهف قائمة على توحيد فزادهم الله ايمان 


فوق ابمانحم. 
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المطلب الثالث: بيان عاقبة ام الكهف والعبرة من ميم 
قال تعالى: لإ وَيَرَقَ أَلقَّمْسَ دا طلعت تَرَوَدُ عَن كَمَفْهِمَ دَاتَ لبون وَلذَا عَرَت َترِضهُمَ دَاتَ 
ْمَل كم فى نوق َه َك مِن يات أنه من يقد َه َعْوَ ميد ومن يطل قآن جد له 
وَلِينَا م مُرَشِدَا © 04 ! يبين تعالى أن من يوفقه للاهتداء بآياته وحجته, ويدله دلالة مؤيدة إلى الحق 
ويوفقه إلى ما يحب و يرضاهء كأهل الكهفء فهو المهتدي إلى طريق الحق» الفائز بالحظ الأوفر في 
الدارين وهذا دلالة على أن الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية على الحداية» ومن يظلل الله بأن لم يوفقه 
للاهتداء بآياته» لسوء اختيار هو استعداده» وتوجيه رأيه عن جادة إلى الانحراف, فلن تحد له حليفا 
أو ناصرا معينا يرشده ويهديه إلى الخير وطرق الصلاح في الدنيا والآخرة ولا هادي لهء كأمثال الكفرة 
نكري البعقة لآن الترفيق واذلان يك اللمه يوق عن يشان ويعدل من يشا 7 
ل ات 
المستقيم فمجرد ماعها يفتح الشهية والرغبة لدرستهاء ومن هذه العبر نذكر: 


قَامُو تا أ رَبْنَا رَبُ 4 ألسَمَواتٍ وَالْارَضِ أن ن نَدَعْوَا من ذوزوة لها لَعَد كن 
إلى الله والتجكوا إليه وحده سبحانه بالدعاء» فقال تعالى عنهم:/ إِذ أَوّى 0 ار 
رَمسَآ نكا عن انلك يعمد حَمَدٌ وَعَوَعَ لا مِنَ َمَريَا رَعَدَا © 4.* فهذه الآية صريحة في الفرار بالدين 
والحجرة والأهل والبنين والأصدقاء والأموال خوف الفتنة» وما يلقاه الإنسان من المحنة» وقد خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فارًا بدينه» وكذلك أصحابه؛ تاركين ورائهم كل شيء»؛ رجاء السلامة بالدين 


والنجاة من فتن الكافرين.” 
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- يبان قدرة الله على البعث والنشور فقد ين سبحائه ذلك في قولهظ وَعكَكاكَ تيت قرزأ 
بكر © 4 أأي وكما بعنناهم من نومهم كذلك أطلعنا عليهم ليستدلوا بذلك على صحة البعث 
وأيقنوا أن القيامة لا شك فيه» فتكون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على 
إمكان البعث والنشور» فإن القادر على بعث أهل الكهف بعد نومهم ثلاث مائة عام قادر على 
بعث الخلق بعد مماته »وبيان نعمة الله على عباده الصالحين وذلك لإكرام الله لمؤلاء الفتية» وإيوائهم 
إلى الغار الذي يسره لهم غاية التيسير» بابه نحو الشمالء لا تدخله الشمس لا في طلوعها ولا في 
غرواء فناموا فيه بحفظ الله ورعايته ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة» ثم إن في الغار تولى حفظهم, قال 
تعالى: ط وَكسَبْهْمَ دكا وَهْرَ دُْد وَمَِِممَ دَاتَ اين وَدَاتَ أليْمَالٍ وكلمُم ,كط وَرَاعيَد 
وأقية و القع فيغر رك ملتر فَِادًا وَلَمِْمَتَ ه مِنْهُمَ نُعَبَا © 4 * فهذا من تكرم لله لهم 
لعلا تأذيهم بحرهاء وذلك الصنيع من دلائل قدرة الله الباهرة عليهم. 
حفظ الله أصحاب الكهف في أنفسهم: فحفظهم فيه سنين عددا فحفظ عليهم دينهم» ورفع ذكرهمء 
وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وإنما فصل لهم ذلك لأنمم حافظوا على عقيدة التوحيد لرب 
اله 
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اتتتتتر 010 

إن قصة أصحاب الكهف مثل عالء ورمز سام للتضحية بالوطن والأهل والأقارب والأصدقاء 
والأموال في سبيل العقيدة» فهم فتية رزقهم الله الإسلام, فتعوّذوا بدينهم, لم تغلبهم الشهوة» فأعرضوا 
عن زيف الدنيا الزائل» واعتزلوا قومهم هاربين من ملكهم الجبار خوفا على دينهم » فالتجاقهم إلى 
ركم واستجابته لهم » فبعث طم الله ملك الصالح ليخرجهم من تلك نوم الذي داما سنين » فجعلهم 
الله لبيان آية العالمين» ليكون لهم نورا وضياء» بتصديق البعث وقيام ساعة »وهكذا الإان بالله جعلهم 
يحسنون توكلهم عليه وثقتهم به رفعت شأتهم وانجاهم من الشرك والمشركين وكانت عاقبتهم لحم احسن 
عاقبة يعتبر بما الناس بتبيين الصبر على الشرك والاذى, والموعظة بان الله يفرج على عباده المسلمين 
الكرب مهما كان ذلك مثل ما حدث م. ولهذا يجب على كل مسلم الاستفادة منها فهي من 
احسن القصص التي بينت عقيدة التوحيد. 


*المبحث الثالث: قصة حبيب النجار ودورها في 
بيان عقيدة التوحيد. 

المطلب الاول: التعريف بحبيب النجار 
وعقيدته. 

المطلب الثائى: استدلاله على التوحيد. 

المطلب الثالث: عاقبة حبيب النجار. 

المطلب الرابع : دروس وعبر مستفادة من قصة 


حبيرب النجار. 


الفصل الثالث: دور قصص الصاحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد. 


*المبحث الثالث: قصة حبيب النجار ودورها في بيالك عقيدة التوحيد. 
تعتبر قصة حبيب النجار من القصص التي لعبت دورا في بيان عقيدة التوحيد فهو من بين 
الأشخاص الذين امنوا بالرسول قبل ظهوره» وهذا ما دفعنا الى حب الاطلاع على قصته؛ وذلك 
بتعرف عليه وعلى عقيدته وكيف استدل على عقيدة توحيد لقومه المعارضين لعبودية الله» فيما 
يعبدون من اصنام» نما جعل لهذه القصة أثارا ايمانية في تحسيد عقيدة التوحيد, وف هذا المبحث 
سنقوم بتبين ما تيسر منه في ما ذكرناه في تمهيد كما يلي: 

المطلب الاول : التعريف كبيب النجار وعقيدته. 

حيبت ابن إشرايياة النَكَارُ كان كان يُنْحتُ الْأصْنَامَ وله ع أقة بالنِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّه 
وَبَْتَهُمَا سُِمِائَة سَنَق و1 يُؤْمِنْ بن أَحَدٌّ إلا بَعْدَ ظُهُوره. وَكَانَ حَبيبٌ جَحْذُومَاء وَمنْلُهُ عِنْدَ أقُصَى 
ورين الزاب الْمَدِيئَةَ وَكَانٌ بنك كل غناكة الْأَصْنَام سَبْعِينَ سَنَةٌ يَدْعُوهُنْ 0 
وَيَكْشِفُونَ ضْبَهُ فَمَا اسْتَجَابُوا لَه فَلَعَا أَبْصّرٌ الدُسُْلَ دَعَؤْهُ إل عِبَادَةٍ الله فَقَالَ: هَل مِنْ آيَة؟ قَالُوا: نَعَمْ 
لدعو ريا الْقَادِرَ مَبُمَرْحُ عَنِْكَء قال إن هذا لعجب لي»؛ أَدْعُو هَذِْهٍ الآ سَبْعِينَ سَنَهٌ تُقَرَجُ ع 58 
تُشتطيخ» فَكَيْفَ ُفَرَجْهُ رَيُكُمْ في غَدَاةٍ وَاجِدَةٍ؟ فَالُوا: نَعَمْ رَبُنَا عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَهَذِهٍ الاصنام لا 
تنقة ميقا ولا تعلق كاتخ عم فدهو ركه لكشت لقابو كآن 1 يكن يد يارة عير انبل 
حبيب النجار 100010 هُْ فَمَالَ لِلْمْرْسَلِينَ أََطُلْبُونَ عَلَى ما 
حِنْتُمْ به أَجْرَا؟ قَالُوا: لا مَا أَجْرْئا إِلّا عَلَى الله» فَاغْتَقَدَ صِدْقَهُمْ وآ مَنَ ب وَأَقَْلَ على قومه قالّ يا قو 
انبعُوا الْمُرْسَلِينَه جاءهم وفي أول مجيئه نصحهم ولم يعلموا سيرتهء فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا 7 
الدليل وأوضحوا لكم السَبِيلَ فجمع بين إظهار النصيحة وإظهار إيمانه لأنه قد آمن من قبل» فقال 
لقومه ان هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون بالطريق المستقيمة الموصلة إلى الحق فهبوا أنحم 
ليسوا بمرسلين هادين أليسوا بمهتدين فاتبعوهم. ' 

وهكذا تبنت عقيدة حبيب النجار من خلال اقبله على تصديق المرسلين وإظهاره للأمان لقومه. 
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الفصل الثالث: دور قصص الصالحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد. 


المطلب الثاني: استدلاله على التوحيد. 

لقد اعطى حبيب النجار لقومه أدلة تبرهن لهم غلوهم وعدم تفكرهم فيما يعبدون» وكان ذلك 
بآيات قرآنية موضح في سورة يس» على شكل تسال وحيرة في ما يره من نبذ هم لأله الكريم فقال 
كما في مايلي: 

فقيله تعال ع ودين انها ال ات 0 مت © أتَمِعُوا من لا 
تحط لعزا قفر لمَتذوة © وماك أ عد ادق 1 


0 دس سر 


د 
َلمَةَ إن يردن اليَحَمَنُ بصيرٌ لا دْْنِ عَيْ شَعَْعَتْهُمَ سينا وَلَا ينِقِذُونِ 43 فى ا 
ا 0 ابن حينيه العان 1 125 د الت وفقال الفوشلن: انط 


مو يت عير اغيم 


0 لدم أج ا على ل فاتقة ماع و جه نل لزنه ككل لقا 
قُبَلَ عليهم؛ قالّ يا قَوْمِ اتَبعُوا الْمْسَلِين لَوْ كَاُوا م مُتّهَمِينَ لَطَلبُوا مِنْكُمْ الْمَال عَلَى إِبُلاغ الرَسَالَِ وَهُمْ 


- 
- 


مُهْتَدُونَ فِيمَاء يَدْعُونَكمْ إِلَيْهِه عبادة الله وحده لا شريك له فَاهْتَدُوا يِم. وَمَا يَتَعْني مِنْ إخلاص 
الِْمَادَة لِلَّذِي حَلَمَني وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَلَبْهِ تيُجَعُونَ يَوْمَ الْمَعَادِ مُيجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ إِنّْ 
خَيْرا مَكيْرٌ وَإِنَّ سَرًا فَسَة." وما لي لا أَعْبْدُ الَّذِي مَطَرَقٍ" قَالَ لَهُ قَوْمُهُ أَنْت عَلَى دِينية؟! فَمَالَ:" 
وما 1 لا مد الذي ب فو أي 0 وَإلَيه اد - + اليك منةُ عَلَيْهُمْ. وَأَضنَاقفٌ الْفِطُرَةٌ 


إضًا ا اليعْمَةٍ إِلّ نَفْسِهِ 0 ل َإِضَافَةٌ الْبَعْثِ 1" كا بلع أَئَرًا. " أأَغَخِدُ من ذُونِهِ آلحه"؟ 


- 


اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ وتيخ تيع ؛ [إِنْ يُرِدْنِ اليَحمَنُ بِظْرٌ لا ثُمْن عت سَفَاعَتُهُمْ سَيِنَا ولا يُنْقِذُونِ) يَعْني 
كا اطنانة عر | قم هَذِو الْآلة الى تنوكا من دونه لا كرون سن ادر ىوا نالل ا 


أن ذَلِكَ عيذ يقْنَضى الكَجْرَء فَكَانَ 


0 


سو 2 وان يتسقك الله صر مَكَا كَاِفَ لم إلا لاخر 4.”وهده الأسْتام لا مك فْع دَلِكَ ولا 
مَنعَةء ولا يُُقِذُونَى يما 5 0 إِذا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ] إن اخذلها انون ذون ال لكرقت فى 


2 


خسان ظَاهِرٌ "إن آمَنْث بِرَبَكُمْ امون" فَاشْهَدُواء أي كُوثُوا شهُودي بالإعَانٍ بِربَكُم الَّذِي كمَرم به 


1- سورة يسء الاية: 20‏ 24. 


2 - سورة يونسء» الاية: 117. 


الفصل الثالث: دور قصص الصاحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد. 


واتََّعُوا مَنْ لا يَسْعَلْكُمْ أجرا " رَفَعُوهُ إِلَ الْمَلِكِ وَقَانُوا قَدْ تَبعْت عَدُوّنَاء فقاموا له بتتصدي كما حال كل 
مرسل بالدين الحق بالعقاب وجزاء اثر ما يعبده. 

وهكذا جرى الحديث بين الحبيب النجار وقومه مستدلا لهم على ربوبية الذي يستحق العبادة» وذلك 
بالنضر ف دليله الذي طرحه عليهم. 

المطلب الثالث: عاقبة حبيب النجار من خلال توحيده وقومه. 

نما لا شك فيه ان طريق الحق يجد طريقا ضده ليتعرض له ويصرفه عن ما يدعو اليه» فالمرسلون و 
حبيب النجار من بين دعاة الحق الذين وجدوا عاقبة نجاة وهلاك لخلافهم» ونشرع في بيان هذه 
العاقبة كما يلي في قوله تعالى« يل أل اليه آل يككيتَ قي يَلَمُونَ © يما عَمَرَل رق 
وَجَعَكٍ مِنَ الْفَحهِينَ © وَمآ لَرَْا عَلَ قَوَمِوء من بعد من جنر مِنَ ألسَمَةٍ وما كنا مُنِينَ © إن 
كن لْاصَيْحَدٌ ود دا هر يدود © ٠١4‏ 

- أنه لما قتل حبيب النجار قيل له ادخل الجنة» فأدخله الله الجنة وهو فيها حي يرزق» كما 9 و 
عَم أل نَ مُأ فى ميل لَه دوا بَلْ + يك عند يَبْهِرْ يُرَرَفْنَ © فَجِنَ مَأ اتَهُمُ أَنَّهُ هن 
عنإوه ولق زوق ازنك يعوا بوسر تع نزيو الك تقرط ولف 3ه 2 4ه 
00000 خاتمة قصة 
المرسلين (( اتمم لم يمهلوه ان قتلوه فادخر الله له كرامة تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيدء 
ونقله من عالم الفناء الى عالم البقاء» وخطوة التي يخلص بما المؤمن من ضيق الأرض الى سعة الجنة» 
ومن تطاول الباطل الى طمأنينة الحق» ومن تحديد البغي الى سلام النعيم ومن ظلمات الجاهلية الى نور 
اليقين» ونرى هنا ان الرجل المؤمن قد اطلع على ما اتاه في الجنة من المغفرة والكرامة ويذكر قومه 
طيب القلب» رضى النفس» ويتمنى لو يراه قومه ما اتاه ربه من الرضى والكرامة, ليعرفوا الحق المعرفة 
اليقين» وهكذا كان جزاء الايمان. 

- اما الطغيان فكان اهون على الله من ان يرسل عليه الملائكة لتدمره» فهو ضعيفء ولا يطيل تعالى 


1- سورة يسء الآية:26 . 29 . 
2 - سورة آل عمران »عالاية :169 . 170 . 


الفصل الثالث: دور قصص الصاحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد. 


المطلب الرابع: دروس وعبر مستفادة من قصة حبيب النجار. 

من الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة ما يلي: 

دعوة حبيب النجار قومه وطلبه منه الانتقال من عبادة الجماد الى عبادة الحي القيوم؛ ومن عبادة ما 
لا ينفع الى عبادة منه كل نفع. 

ان الامر من جهة المعبود ظاهر لإخفاء فيه» فمن يمتنع عن عبادته يكون من جانبه. 

- إشارة الى وجود المقتضى يبنى عن الاقتضاء» فان الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك 
أكرامه وتعظيمه. 

اختار الآيات فطرة نفسه فيه اختار ما هو أقرب الى إيجاب العبادة لان من خلق عمرا لا يكون 
كامل القدرة» شامل العلم» واجب الوجود» وهو مستحق للعبادة على كل مكلف. 

واجب على كل المسلم ان يعبد الله حبا وخوفا ورجاء لأنه من يكون اليه المرجع يخاف منه ويرجى 
منه. 

انه نصح قومه حيا وميتاء وذلك تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ والحلم عن اهل البغي 
والتشمير في تخليصه. والتلطف ف اقتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. 

- يعتبر حبيب النجار ما من تمنى الخير لقتله» ليعلم الباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة اصنام بحاله 
وليعلموا حسن مآبه وحميد عاقبته. 

وهكذا تكون القصة حبيب النجار لا تخلوا من عبر وعظات فهذه القصة ترسل العقول لتفكر وتبين 
النهج المستقيم فمجرد سمعها تفتح الشهية ورغبة لدرستها. ' 
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الفصل الثالث: دور قصص الصالحين والافراد في بيان عقيدة التوحيد. 


ملخص 

تعتر قصة حبيب النجار من افضل القصص التي بينت عقيدة التوحيد ومثل عال» ورمز سام 
للتضحية في سبيل العقيدة» فهو يمّنْ آمَنَ بالنِيَ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَبََّْهُمَا زمن طويل» فقد 
جسدت ف البداية موقفه من عقيدة قومه من خلال اقباله على تصديق المرسلين الذين دعوا له الله ان 
يرفع عنه الضر فشفاه بإذنه فتعوّذوا بدينه» فأعرض عن قومه خوفا على دينه» ولكنه عندما اقبل قومه 
لإبادة المرسلين وذلك بقتلهم؛ اظهر إيمانه لحم وصدهم بكل قوته» وبدا دعوته لعلهم يهتدون راجيا 
انقذهم ما وقعوا فيه من هلاك, مستدلا لحم على ربوبية الله الي تستحق عبادة وذلك باستدلاله على 
التوحيد» فأعطى لقومه أدلة تبرهن لهم على غلوهم وعدم تفكرهم في ما يعبدون» وكان ذلك بآيات 
قرآنية موضح في سورة يسء تبين عاقبة المتقين في الجنة خالدين »وعاقبة المكذبين الملاك والدمار 
بطغيانهم وتكذيبهم » وهذا ما جعلنا نأخذ من هذه القصة الدروس والعبر» حتى نرجع إلى الطريق 
المستقيم» فينبغي على المسلم أن يتدبر هذه القصة ليستفيد من دروسهاء وتكون له هذه الدروس 
نبراساً في حياته» فهي من احسس القصص التي بينت عقيدة التوحيد» وتكون له الموعظة بان الله 
يفرج على عباده المسلمين الكرب مهما كان ذلك مثل ما حدث له عيهذا انتهت قصة حبيب النجار 
التي بينت عقيدة التوحيد بأسلوب رائع جعل منها عبرة للداعية المسلم يقف عليها. 


الخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات والشكر له سبحانه على توفيقه بأن 
يسر لي إتمام هذا الموضوع الذي كنت أتمنى دائماً أن أقدم من خلاله ولو شيئاً يسيراً لخدمة الإسلام 
والمسلمين» فله المنة والفضل» والصلاة والسلام على نبيتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء 
وبعد: 

فإننا وبعد هذا التجوال في غمار هذا العرض من خلال ما تم عرضه في هذا الموضوع وإتماماً 
للفائدة استنتجنا جملة من النتائج وبعضا من التوصيات: 
أولا: النتائج: استخلصت من خلال دراستي لهذا الموضوع جملة من النتائج أجملها فيما يأني: 
إن لأثر القصص ف بان العقيدة أهمية بالغة تكمن في تقوية النفوس وتمذيب الطباع» وذلك من 
خلال الإتعاظ والإعتبار بماء كما أنما تمثل الصورة الواقعية والعلمية التي ترسم التعاليم القرآنية في 
مشاهدة نابضة بالحياة. 
أسهمت الدراسة في إثراء الجانب العقدي, من خلال إستنباط الدروس العقدية المتوافرة في مواقف 
الأنبياء عليهم السلام والأفراد الصالحين المختلفة مما له الأثر في تصحيح العقائد. 
- إبراز فاعلية القصص القرآني في بيان العقيدة الصحيحة؛ وذلك من خلال إيضاح أسس الدهوة إل 
الله وبيان وظيفة الرء » مع بيان شبهات الأقوام المكذبين لرسلهم» وكل ذلك ضرب من ضروب 
الأدب يصغي إليه السامع فتترسخ عبره العقيدة أو الفكرة في النفس. 
- وفرة الدروس العقدية الإسلامية في القصصء تدل على أن القران الكريم كتاب عقيدة؛ ينهل العبد 
منه العقائد الإسلامية الصحيحة.؛ فيغرسها ويرسخها في نفسه وفي غيره لينشئع هو وغيره حياة سليمة 
سعيدة بإذن الله تعالى. 
- أظهرت الدراسة أن من أساليب القرآن الكريم في بيان وغرس العقيدة الصحيحة:» فيه المناظرة 
والحوار» والنطاب العقلي» ويظهر ذلك جليا ف مناظرة إبراهيم وموسى عليهما لأفراد قومهما 
وحوارهم معهم. 


الخاقة 


5-0 الدراسة من خلال قصة نو وإبراهيم وموسى عليهم السلام أن الحرص 2 البداية يكون 2 
دعوة الأقرباء ثم الأقوام الى توحيد الله تعالى دلالة على أهمية العقيدة في الدعوة لله تعالى» وإن 
منهجهم إتبعه جميع الأنبياء عليهم السلام لبيان العقيدة. 

- الموافقة في العبارة عن طريق الإلزام على الخصم, وأن المقام مقام مناظرة لإقامة الحجة على المعاند 
المست كير 

- النصر للمتقين ما وقع لهم من تكذيب في تحاية الأمرء» وخذلان لمن لا يؤمن به. فالله تعالى لا يلهم 
الكافر الطاغي الحجة مع قدرته على التحايل بل سيبهته لإظهار الحق وإزهاق الباطل. 

أهمية الرفق» والحلم» في الدعوة إلى العقيدة الإسلامية لغرسها في النفوس. 

أهمية الجمع بين الخنوف والرجاء في العمل؛ وقد ظهر لنا ذلك من خلال قصة أصحاب الكهف 
وأصحاب الأخدود وحبيب النجار. 

أظهرت الدراسة الفرق بين البشر فيما بينهم في الإستجابة لأمر الله تعالى» إذ أن بعضهم إنقاد لأمر 
الله إنقيادا خالصاء كحبيب النجار وأصحاب الكهف وأصحاب الأخدود وسحرة فرعون» ومنهم من 
إستكبر عن عبادته كفرعون وتمرود وابن نوح وزوجته وغيرهم مما ذكرته في موضوعي. 

- إتفاق مقاصد القصص فيما بينها لبيان عقيدة التوحيد والإبجان السليمء وبيان قدرة الله تعالى بتأييد 
رسوله بمعجزات وغيرها. .. 

أهم التوصيات: نوصى إخواننا الطلبة» والباحثين» والدعاة ب: 

- التوسع في دراسة أثر القصص لبيان عقيدة التوحيد الذي همل جزء كبيرا في القرآن الكريم» فواجب 
على طالب العلم التوسع فيه لبيانه أكثر وزيادة في تفصيله. 

المواصلة في دراسة قصص الأنبياء وغيرهم من الأفراد الصالحين من الناحية العقائدية لبيانها وغرسها 
وترسيخها في النفوس نظرا لأهميتها. 

- الإهتمام بالدروس العقائدية واستخدام الوسائل التعليمية والإعلامية في نشر العقيدة الإسلامية 
والدعوة إليها لترسيخها. 


الخاقة 


هذا ما وفقني الله الجمعه بخصوص هذا الموضوع فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء وما كان فيه 


والله أسأل أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتق» وأن يحزي من أشرف عليه خير الجزاء» والحمد لله 


الأول بلا بداية» والآخر بلا كحاية» والصلاة والسلام على أفصح الناس منطقاً وأثبتهم جنانا.... 


قائبه الصادر واراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

5-5 الكتب. 

احمد بن تيمية شيخ الإسلام» الاستغاثة في الرد على البكريء تحق:عبد الله بن يحي السهلي» 
(ط: 1 ؛المملكة العربية السعودية: دار المنهاج للدشر والتوزيع) 6م ). 


أحمد ب مصطفى المراغي ) تفسير المراغي ) (ط:1ء؛ لام دار شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده بعصر» 1365 هم - 1116 م). 


أحمد عتمر أبو شوفة» المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة» (لا:ط؛ لييا: دار الكتب الوطنية »د.ت). 


أحمد مختار عبد الحميد عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة» (ط:1؛ لا.م دار عام الكتب» 9 هم 
- 2008 م). 


احمد فريد» تيسير المنان في القرآن» (ط: 1؛ المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي »1439 ه). - 
محمد سيد الطنطاويء القصة في القرآن الكريم» (ط: 1؛ قاهرة: دار نحضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
002 ). 

© أسعل حومك» امير التفاسير» (لا: طَِ يم لا.ن» رت )1 

أبو إسلام صالح بن طه عبد الواحد» الفرقان من قصص القرآن (لا: ط؛ الأردن: الدار الأثرية, 
دويث). 

5 بلبول عبد الباسط إبراهيم» القصص القرآني» (لا: ط؛ لا.ن» مصر. القاهرة» ذوت). 

جمال الدين ابن منظور» سان العرب»(ط: 3؛ بيروت: دار صادر» 1414 ه). 


حمد بن إبراهيم الحريقي» التوحيد وأثره في حياة المسلم» (ط: 1؛ المملكة العربية السعودية: دار الوطن؛ 


أبو حيان الأندلسي» البحر ا حيط 2 التفسير» تحق: صدقي نحمد جميل» (لا:ط؛ بيروت: دار الفكر 
,0 ه). 


قائمة المصادر والمراجع 

لابي الحسين احمد بن زكرياء مقاييس اللغة» تحق: عبد السلام محمد هارون؛ (لا:ط؛ لا.م: دار الفكرء 
ذونت). 

- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء الحكم والمحيط الأعظمء تحق: عبد الحميد هنداوي» 
(ط:لء؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 1421 ه - 2000 م). 


- حمود بن أحمد الرحيلي» منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» (ط: 1؛ المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 1424ه/2004م). 


- سعيد عبد العظيم» عظات وعبر في قصص الأنبياءء (لا: ط؛ لا.م: دار الايمان لنشر وطبع» د.ت). 
- سعيد عطية علي مطاوع؛ الاعجاز القصصي في القران» (ط:55؛ مصر. القاهرة: دار الافاق 
العربية» 1 77 5ه . 2006م). 

سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله 
على العبيد» تحق: زهير الشاويش» (ط:1؛ بيروت - دمشق» دار: المكتب الاسلامي» 3 ه 
/002م ). 

- سيد قطبء التصوير الفني في القرآن» (ط:16؛ القاهرة: دار الشروق» 1423ه - 2002م). مناع 
القطان» مباحث في علوم القرآن» (ط:3علا.م؛ مكتبة المعارف, 1422 ه ‏ 2000 م). 

خمس الدين بن سال الحنبلي» كشف اللثام شرح عمدة الأحكام, تحق: نور الدين طالب» (ط:1؛ 
الكويت - سوريا: دار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دار النوادرء 1428 ه - 2007 م). 


شمس الدين القرطبي» تفسير القرطبي» تحق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» (ط: 3؛ القاهرة: دار 
الكتب المصرية» 1384ه - 1964م ). 


صاحب الإسلام؛ ادب القصة القرآنية» (لا:ط؛ لا.ن» 2011م . لا.د). 


- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر 
والتعطيل والبدع وغير ذلك» (لائط؛ لاع لا.ن» ديات 


قائمة المصادر والمراجع 


صلاح عبد الفتاح خالدي؛ مع قصص السابقين في القرآن» (ط:5؛ دمشق: دار القلم؛ 
0000/1/38 )2. 


- عبد الرحمن بن سليمان التميمي» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» تحق: محمد حامد الفقي» (ط:/؛ 
القاهرة - مصر: دار السنة المحمدية» 1017 ). 


عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي» شرح كتاب التوحيد» (لا:ط؛ ا لا.ن» فيبك) 3 


غ©12. ماع1512120557. 15750757//:ماغط. 

عبد العزيز بن عبد الرحمن» دروس في العقيدة» زلااط؛ لايع هرت 

عبد الله بن عبد النحمن بن جبرين» شرح العقيدة الطحاوي» ز(لانط؛ نوسيت د 

- أبو عبد الله شخمس الدين الافغاني» جهود العلماء الحنفية في ابطال عقائد القبورية 

(ط: 1؛لا.م:دارالصميغي» فوت ا 

- ابن عطية الأندلسيء ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
(ط:1؛ بيروت. دار الكتب العلمية» 2م 1م عبد الكريم ا لمخطيب» القصص القرآني 2 
منطوقه ومفهومه. (ط:2؛ بيروت: دار المعارف» 5ه 5م). 

على تحمد الصلابي» الايمان باليوم الاخر» (ط:1؛ ل5.م: دار ابن كثير» لا.د). 


عمر العرباوي الحملاوي» كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»» 
آله طء؛ِ لا.م دار : مطبعة الوراقة العصرية» 1404 همه - 1984. 


- فضل عباسء القصص القرآني» (ط:3؛ الأردن: دار النفائس الكريم»1430ه -.2010). 
ب أب القاسم الديباجي» القصص القرآنية» (طضلء؛ لا.م : لا.ن: 1423م 2003 : 


- أبو القاسم الراغب الأصفهانء المفردات في غريب القرآن» تحق: صفوان عدنان الداودي» (ط:1؛ 
دمشق ‏ بيروت: دار القلمء الدار الشامية» 1112 ه). 


قائمة المصادر والمراجع 
- ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم؛ تحق: سامي بن محمد سلامة» (ط:2؛ لا.م: دار طيبة 


ابن كثير الدمشقي» قصص الأنبياء» تحق: عبد الحي الفرماوي» (ط:1؛ لا.م: دار الطباعة 
والنشرالاسلامية» 1417ه _ 1997 م) . 


محمد أبو منصورء تحذيب اللغة» تحق: محمد عوض مرعبء (ط: 1؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
1 م). 


- محمد أحمد خليل ملكاوي» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» (ط: 1؛ لا. م: دار مكتبة دار الزمان» 
5ه - 1985م). 
- محمد أحمد محمد معبد» نفحات من علوم القرآن» (ط: 2؛ القاهرة: دار السلام» 1426 هم - 


5 م ). 


محمد بن توس الدين ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحق: حمل عيد السلام إبراهيم» 
(ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 1ه 2 1م)2. 


. ححمدكل تمس الدين ابن قيم الجوزية» تفغسير القرآن لكريم تحق: مكتب الدراسات والبحوث العربية 
والإسلامية (طملء؛ بيروت: دار ومكتبة الهلال» 1410 ه). 


المحمدل هس الدين ابن قيم ا جوزية» التبيان 2 أقسام القرآن» تحق: نحمد حامد الفقى» ز(لا:طء؛ بيروت» 
لبنان: دار المعرفة» د.ت). 


محمد بن صالح العثيمين» أصول 2 التفسير» - ط؛ لا م: دار ابن ا حوزي» 9ه 8 )2. 
- محمد خير العدوي» معالم القصة في القران الكريم» (ط: 1؛ لبئان ‏ بيروت: دار الفرقان» 2013م). 
محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ( لا:ط؛ تونس: الدار التونسيةء 1984ه). 


دار الحداية» د .ت). 


قائمة المصادر والمراجع 


محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري» تحق: أحمد محمد شاكر» (ط:1ء؛ لا.م: دار مؤسسة الرسالة, 
0 م - 2000 ). 


مجد الدين ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء تحق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحيء (لا: ط؛ بيروت: دار المكتبة العلمية 1399 ه - 1979م). 

- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» القاموس المحيط» تحق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» (ط: 8؛ لبنان: دار مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 1426ه - 2005 م). 
محمد ناصر الدين الالباني» موسوعة الالباني في العقيدة» تحق: التراث والترجمة» (ط:1؛ صنعاء ‏ اليمن: 


دار مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية» 1431ه 201)0م. 


نعمة الله بن محمود النخجواني» الفواتح الإلحية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» 
(ط: 1؛ مصرء الغورية : دار ركابي للنشر» 9 ها 1999 م 1 فخر الدين الرازي خطيب» 
مفاتيح الغيب» (ط:3؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1420 ه). 

منى عبد الله حسن داوود» منهج الدعوة الى العقيدة في ضوء القصص القرآني» (ط: 1؛ مملكة العربية 
السعودية» دار الامام محمد بن سعود بالرياض» 1417 ه). 

نجم» الدكتور محمد يوسفء فن القصة؛ (ط: 1؛ لبنان - بيروت: دار الشروق» دار صادرء 1996م). 


- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحق: أحمد عبد 
الغفور عطارء (ط: 4؛ بيروت: دار العلم للملايينء» 1407 ه - 1987م). 


- وهبة بن مصطفي الزحيلي» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (ط:2؛ دمشق: دار الفكر 
المعاصرء 1418 ه). 


ياسر بن حسين برهامي » القصص القرآني. (لانط؛ 0 لا.ن» دوت )د 


+ 12. ماع1512120557. 15710757 //:ماغط. 


ب أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراج المصري» المختصر المفيد 2 عقائد أئمة التوحيد» 5 ص 
بيروت -لبنان: دار مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 1426 ه - 2005م). 
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